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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com

FaceBook
oxygen.zabadani.syria

Twitter
OxygenSy
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هيئة التحرير

إفتتاحية العدد 

الزبداني البركان الثائر
أعلــن ثــوار الزبــداني بــدء تحريــر الحواجــز المحيطــة يــوم الســبت 

ــدء النظــام  ــد أن ب ــر بع ــركان الثائ ــة ال 2015/7/2 وأســموها معرك

باســتقدام تعزيــزات عســكرية مدعومــة بعنــاصر مــن اللجــان 

الشــعبية وميليشــيا حــزب اللــه اللبنــاني الى بلــودان البلــدة المجــاورة 

ــا. ــداني والى الحواجــز المحيطــة به للزب

تعــود أهميــة هــذه المعركــة لموقــع الزبــداني الاســراتيجي فوقوعهــا 

ــدود  ــن الح ــا م ــة وقربه ــن جه ــون م ــال القلم ــلة جب ــى سلس ع

ــدودي  ــع الح ــن المصن ــة ع ــل المنطق ــا يفص ــورية ف ــة الس اللبناني

ســوى 8 كــم فقــط. فــان نجــح النظــام بالســيطرة عليهــا واقتحامهــاً 

ــان  ــة لبن ــن جه ــه م ــيزيد امدادات ــوم س ــو الي ــي؛ فه ــكل حقيق بش

ــات ولم تكــن  ــم الوي ــة أذاقته ــة مدين ــال مــن جه ــاح الب وهــو مرت

ــوم. ــكن لي أو تس

ــيات  ــش والمليش ــع الجي ــال دف ــربي وعرس ــون الغ ــل في القلم الفش

المســاندة لــه بالتفكــر بتطهــر الزبــداني لأنه المــاذ الأخير للمســلحين 

عــى حــد قولهــم فهــو أســهل عليهم مــن ملاحقــة المقاتلــن في جرود 

القلمــون كــا يــرى مراقبــون حتــى تبقــى أنظــار المؤيديــن متجهــة 

الى أن النظــام مــازال قويــاً قــادراً عــى افتعــال المعــارك والنــر فيهــا.

ــه في  ــتجرار هزائم ــاول اس ــام يح ــول أن النظ ــض بالق ــب البع ويذه

المــدن المحــررة مــن خــال التعــدي عــى المدنيــن وقصــف المناطــق 

المأهولــة ويقــول إنــه يــرب تجمعــات للإرهابــن حتــى يبقــى لــه 

نفــوذ عــى الســاحة العامــة أمــام مؤيديــه ومناصريــه.

ــاه  ــة باتج ــة الجنوبي ــوار في الجبه ــدم الث ــن تق ويتخــوف النظــام م

ــك تكــون العاصمــة تحــت حصــار حقيقــي وتكــون  ــداني وبذل الزب

ــن أو أدنى. ــاب قوس ــة ق النهاي

ابتــدأت المعركــة مــن قبــل ثــوار الزبــداني ويصفهــا ناشــطون بالبركان 

الثائــر لأنهــا وتــر حســاس في معركــة القلمــون ان تــم إتمــام الســيطرة 

عــى الجبــل الشرقــي والغــربي بإســقاط حواجزهــا فتكــون طريــق 

الامــداد للقلمــون ونهايــة نصراللــه في ســوريا.

وقائع المعركة:

بــدأت المعركــة بعمليــات نوعيــة وضربــات اســتباقية لكتائــب الثــوار 

اســتهدفت حاجــز الشــاح ومحيطــه أســفرت تلــك العمليــات حتــى 

الآن عــن تحريــر كلاً مــن حاجــز الشــاح وهــو حاجــز رئيــي يمتــد 

ــع  ــودان ويقط ــة -وبل ــالية الشرقي ــة الش ــداني من-الجه ــن الزب ب

الطريــق الواصلــة مــن حاليــا واســراحة مجلــس الــوزراء واســراحة 

الرئيس التي تعد تجمعاً ونقطة هامة في المنطقة.

واســتكمل الثــوار تحريــر بنــاء الثلــج و بنــاء ســناك التنــور في محيــط 

الشــاح و حصيلــة العمليــة ســقوط 15 قتيــاً مــن حــزب الــات في 

ــة معاركــه المزعومــة وتمكــن  ــة قاســمة لظهــر الحــزب في بداي ضرب

الثــوار مــن اغتنــام دبابــة وعربــة bmb ورشــاش 23 وذخــرة كاملــة 

مــن الحاجــز المحــرر. وتبعهــا هجــوم للثــوار عــى حاجــز المشــفى 

و القناطــر وتمكنهــم مــن إيقــاع قتــى وجرحــى في صفــوف الجيــش 

واللجــان.

قــوات النظــام قصفــت المدينــة بمختلــف أنــواع الأســلحة وصواريــخ 

الغــراد والكاتيوشــا مــن الجبــل الغــربي ورصــاص كثيــف مــن مدافــع 

ال23 اســتهدفت المدينــة ايضــا.

أجــواء مدينــة الزبــداني لم تخــلُ دقيقــة واحــدة مــن غــارات الطــران 

ــر  ــة بأك ــتهداف المدين ــم اس ــة ت ــى اللحظ ــربي حت ــي والح المروح

ــاً خــال 24 ســاعة وارتقــى خــال  مــن 50 صــاروخ وأكــر 60برمي

الســاعات الأولى للمعركــة ثلاثــة شــهداء مــن المدافعــن عــن المدينــة.

يــداً واحــدة كان أهــل الزبــداني وســيبقون، شــوكة في عــن النظــام لم 

ولــن تركــع للنظــام وســيعيد أبناؤهــا بنــاء مــا هدمــه نظــام الحقــد 

الأســدي وطيرانــه ويرمــم جروحنــا ويقتــص مــن قاتــل أطفالنــا 

ــر  ــر إلا ص ــا الن ــداني ف ــوار الزب ــروا ياث ــروا وصاب ــبابنا فاص وش

ســاعة.
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سوريا
بلــد يكتــوي ابنائهــا بمخلفات 
حــــرب مـــاتــــزال مـستـعــــرة

رزق العبي | أوكسجين

ــواع  ــات الحــرب مــن أخطــر أن تعتــر مخلف

التلــوث البيئــي, فهــي تقتــل كل ســنة أعــداداً 

كبــرة مــن المدنيــن أو تصيبهــم بجــروح, وهــذه 

ــي  ــرة الت ــر المنفج ــلحة غ ــي الأس ــات ه المخلف

تــرك بعــد نـــزاع مســلح، مثــل قذائــف المدفعيــة 

والهــاون والقنابــل اليدويــة والصواريــخ, وقــد 

اعتمــد المجتمــع الــدولي عــام 2003 معاهــدة 

ــانية  ــاة الإنس ــن المعان ــد م ــى الح ــاعدة ع للمس

الناجمــة عــن مخلفــات الحــرب القابلــة للانفجــار 

المجتمعــات  إلى  سريعــة  مســاعدة  وتقديــم 

ــك  ــاً لتل ــت مرتع ــورية أصبح ــل س ــررة, ولع المت

المخلفــات مــع ازديــاد إلحــاق الثــوار الهزائــم بجيش 

النظــام وميليشــياته, الأمــر الــذي يــرك مخــاوف بــدء 

ــب. ــب وحل ــي إدل ــة في ريف ــات, وخاص ــك المخلف ــور تل ظه

أحمد... وقصص أخرى!
ــه  ــم أن مرافقت ــن يعل ــاً لم يك ــر ربيع ــة ع ــن الخامس ــد" اب "أحم

لوالــده الــذي يرعــى الأغنــام في إحــدى قــرى جبــل الزاوية، ســتفقده 

إحــدى ســاقيه. 

"إنهــا لحظــات صعبــة لم أصــدق مــا حــدث مــع ابنــي" يقــول والــد 

أحمــد الــذي شــاهد بــأم العــن كيــف بــرت إحــدى الألغــام ســاق 

ابنــه، وهــي واحــدة مــن الألغــام التــي تركتهــا قــوات النظــام قبــل 

خروجهــا مــن جبــل الزاويــة في ريــف إدلــب. أحمــد الــذي غــدا دون 

ســاق ليــس حالــة نــادرة، إنمــا قصــة ألم تتكــرر بــن الحــن والآخــر 

في مختلــف أرجــاء ســورية, خاصــة بعــد تحريــر الثــوار لمنطقــة كان 

جيــش النظــام وميليشــيات حــزب اللــه قــد ســيطروا عليهــا, أحمــد 

نــر لاجــئ ســوري في الأردن، بـُـرت قدمــه إثــر انفجــار لغــم أرضي، 

كان مزروعــا في بســتان زيتــون، أثنــاء هــروب المدنيــن مــن مدينــة 

نــوى في درعــا بعــد اشــتداد المعــارك فيهــا، وقــال أحمــد أن مدينتــه، 

ــر مــن  ــوب ســوريا، مزروعــة بعــدد كب كــا المــدن الأخــرى في جن

الألغــام في البســاتين والأراضي المحيطــة، زرعــت لتشــكل حمايــة 

للأطــراف المتصارعــة في البــاد.

يقــول أحمــد الســيد الــذي أدى انفجــار قنبلــة عنقوديــة في أرضــه 

الزراعيــة إلى فقــدان يــده, ومــن ثــم بترها, يقــول: "مخلفــات القنابل 

العنقوديــة منتــرة كثــرا في مدينتــي، تنفجــر بشــكل مســتمر 

وتقتــل وتصيــب عشــوائياً مــن يضعــه حظــه العاثــر في طريقهــا مــن 

ســكان المنطقــة باســتمرار، مــا يــؤدي لإعاقــات دائمــة لديهــم".

معاناة لعقود قادمة
الخبير العســكري )محمود ادريســات( يقول أن الســوريين ســيعانون 

مــن مخلفــات الحــرب الدائــرة في بلادهــم لعقــود قادمــة وأضــاف 

ــون  ــد يصاب ــن ق ــوريين الذي ــن الس ــال المواطن ــن تط ــاة ل أن المعان

ــة  ــتطال البيئ ــا س ــذه، إنم ــرب ه ــات الح ــئ لمخلف ــار مفاج بانفج

ــبب  ــة تس ــا كيميائي ــف بقاي ــا تخل ــدى انفجاره ــر ل ــا، فالذخائ أيض

تلوثــا لــأرض والمــاء والهــواء, ورأى الخبــر العســكري ادريســات أن:

" الكلفــة اللازمــة لإزالــة مخلفــات الحــرب هــذه لا يمكــن احتســابها، بســبب 
انتشــارها فــي كل مــكان وإلقائهــا مــن قبــل جميــع الأطــراف"، منوهــا أن 
الأمــر "لــن يقتــر عــى إزالــة الألغــام المزروعــة في الأرض فقــط بــل 

عــى كــم كبــر مــن الأســلحة ومخلفاتهــا" . وفي عــام 2012 قامــت 

ــة توثيــق لأعــداد المصابــن بســبب  هيومــن رايتــس ووتــش بمحاول

الألغــام والقذائــف غــر المنفجــرة في ســورية، وكانــت المهمــة صعبــة 

جــداً عــى حــد وصــف المنظمــة.

طفل فقد ساقه في أفغانستان
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أطباء بلا حدود: 30% من اللاجئين 
السوريين

ــو  ــاس أب ــت إين ــن قال ــة لعــدد المصاب ــات الدقيق وحــول الإحصائي

خلــف الناطقــة الرســمية في منظمــة أطبــاء بــا حــدود أن المنظمــة 

لا تملــك ولا تقــوم بــأي إحصــاءات لأعــداد المصابــن بســبب 

ــا  ــة يجبره ــاص بالمنظم ــول الخ ــون البروتوك ــروب ك ــات الح مخلف

ــة، ووفقــاً  ــع دون الســؤال عــن ســبب الإصاب عــى معالجــة الجمي

ــة للمعوقــن ومنظمــة  ــل المنظمــة الدولي لدراســة نــرت مــن قب

المخفيــون للأزمــة  الضحايــا  فــإن  الدوليــة،  المســنين  مســاعدة 

الســورية، مــن المعوقــن والجرحــى وكبــار الســن، وصلــت نســبتهم 

ــم  ــن لديه ــان مم ــوريين في الأردن ولبن ــن الس ــن اللاجئ إلى 30٪ م

ــة  ــية أو فكري ــدية أو حس ــة جس ــبب إعاق ــة بس ــات خاص احتياج

أو مــرض مزمــن أو إصابــة. وهكــذا فــإن شــخصاً واحــداً مــن بيــن 20 

ــل.  ــة التنق ــي حرك ــر مباشــرة ف ــن جــرح أو جــروح تؤث ــي م يعان
وفي الأردن، تــم تحديــد 90٪ مــن هــذه الإصابــات والتــي لهــا 

علاقــة مبــاشرة بالــراع، وهــذا يعنــي أن لاجئــاً ســورياً واحــداً مــن 

ــباب  ــرب، وأس ــة الح ــب نتيج ــروا إلى الأردن أصي ــن ف ــن 15 مم ب

ــف،  ــبب القص ــة بس ــاك 25٪ إصاب ــة، فهن ــات متنوع ــذه الإصاب ه

و25٪ جــراء الحــوادث، و18٪ بســبب رصاصــة، و15٪ تــرروا مــن 

ــر  ــرى، وتظه ــور أخ ــن أم ــب، و15٪ م ــن التعذي ــظايا، و 2٪ م الش

ــم  ــن لديه ــن الســوريين الذي ــدد اللاجئ الدراســة أيضــاً أن نســبة ع

إصابــات هــي الأعــى في الأردن، حيــث وصلــت لـــ 8٪، مقارنــة بلبنان 

ــا إلى ٪4.5.  ــن فيه ــن المصاب ــي وصــل عــدد اللاجئ الت

ــدد  ــالي ع ــبة لإج ــة بالنس ــمية دقيق ــام رس ــاً أي أرق ــد حالي لا يوج

ــن مــن جــراء الألغــام أو المتفجــرات مــن مخلفــات الحــرب  المصاب

ــر غــر المنفجــرة نتيجــة للــراع الســوري، ويرجــع هــذا  أو الذخائ

ــات  ــى المعلوم ــول ع ــل الحص ــا يجع ــرب م ــياق الح ــاً إلى س جزئي

ــاً. أمــراً صعب

مهارات الحماية من مخلفات الحروب! 
مديــر دائــرة التوعيــة في الحملــة الوطنيــة لإزالــة الألغــام في الأردن 

)عدنــان طلفــاح( في تصريحــه لإحــدى الصحــف الأردنيــة، يــرى أن 

ــا  ــن كونه ــام ممك ــر اهت ــات الحــرب الســورية تســتحق أك مخلف

ــال أن الأردن  ــورية, وق ــة في س ــال متتالي ــتقبل أجي ــى مس ــر ع تؤث

تقــوم بتدريــب اللاجئــن الســوريين بشــكل مســتمر، عــى مهــارات 

الحمايــة مــن مخلفــات الحــروب منــذ عامــن، عــر مشــاريع 

ــة حســب  ــال, وتســتهدف مشــاريع الحمل ــذا المج متخصصــه في ه

ــة  ــي فئ ــة الأولى ه ــوريين، الفئ ــن الس ــن اللاجئ ــن م ــاح فئت طلف

الأطفــال وصغــار الســن وطــاب المــدارس، وذلــك عــر دروس توعيــة 

ــام,  ــة أي ــدة خمس ــرب لم ــات الح ــن مخلف ــة م ــة الحماي ــن كيفي ع

وتســتهدف الفئــة الثانيــة الشــباب مــن الجنســن، كمجموعــات مــن 

ــن  ــون قادري ــث يصبح ــدة، بحي ــدورة الواح ــخصا في ال ــر ش 15 ع

عــى تدريــب الآخريــن عــى مهــارات الحمايــة مــن المخلفــات 

ــم  ــدروس، تركــز عــى تعلي ــع ال الخطــرة للحــرب, ويوضــح أن جمي

الســوريين جميــع الســلوكيات الآمنــة في التعامــل مــع الأجســام 

ــكنونها  ــي يس ــة الت ــون المنطق ــرب، ك ــات الح ــن مخلف ــرة م الخط

ــات. ــذه المخلف ــة ه ــر في إزال ــل كب ــد لعم ــتحتاج بالتأكي س

وقــد قامــت الهيئــة الوطنيــة لإزالــة الألغــام في الأردن بتدريــب 70 

ألفــا مــن الســوريين حتــى اليــوم والقاطنــن في مــدن الشــال، عــى 

آليــات الحمايــة هــذه، وذلــك في خطــوة تهــدف الى تقليــص مخاطــر 

مخلفــات الحــرب الى الحــدود الدنيــا.

مؤسسة اليوم التالي: سلامتك بالدنيا
أطلقــت مؤسســة "اليــوم التــالي" وهــي إحــدى مؤسســات المجتمــع 

المــدني غــر الحكوميــة في ســوريا، حملــةً بعنــوان )ســامتك بالدنيــا(، 

بهــدف توعيــة أهــالي المناطــق المحــررة مــن مخاطــر مخلفــات 

الحــروب. ديــاب سريــة صاحــب المــروع قــال:" إن الحملــة جــاءت 

بنــاءً عــى طلــبٍ مــن نشــطاء الداخــل الســوري، بعــد أن انتــرت 

الإصابــات الناجمــة عــن انفجــار المخلفــات الحربيــة، وتأثيرهــا 

بشــكلٍ خــاص عــى الأطفــال, بعــد إجــراء المؤسســة اســتطلاع رأيٍ 

مــع المختصــن بهــذا المجــال، للاطــاع عــى حقيقــة الوضــع ميدانيــاً، 

وجمــع إحصائيــاتٍ مــن المستشــفيات عــن الإصابــات الناتجــة عــن 
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مخلفــات الحــروب، ووصــل فريــق المؤسســة إلى أن الكبــار والصغار 

في المناطــق المحــررة في الداخــل بحاجــةٍ للتوعيــة الفورية.

وقــد نــرت المؤسســة في صفحتهــا على فيســبوك صوراً لبروشــورات 

ورقيــة قالــت إنهــا وزعتهــا في مناطــق مختلفــة مــن ريــف إدلــب، 

توضــح حجــم الأضرار الناجمــة عــن مخلفــات الحــروب، وطبيعــة 

تأثيرهــا عــى الحيــاة اليوميــة، وتحتــوي المطويــات عــى تعليــاتٍ 

للتوعيــة مــن مخاطــر الألغــام، ودور المجتمــع المحــي في مواجهــة 

ــات  ــببتها مخلف ــي س ــكلة الت ــم المش ــن حج ــذرةً م ــر، مح المخاط

الحــروب.

أفغانستان...مثال من هذا العالم 
لقــي أكــر مــن 70.000 أفغــاني مصرعهــم أو شــوهوا بســبب 

ــام  ــام في ع ــة الألغ ــات إزال ــدأت عملي ــذ أن ب ــة من ــام الأرضي الألغ

1989. وفي النصــف الأول مــن عــام 2008 وحــده، وقــع 445 حادثــاً 

بســبب الألغــام. ومــن المؤســف لــه، أصيــب في الكثــر مــن هــذه 

ــي إلا  ــا ه ــة م ــزة القاتل ــذه الأجه ــوا أن ه ــال ظن ــوادث أطف الح

ألعــاب أو خــردة ذات قيمــة. ومــن بــن الإصابــات البالــغ عددهــا 

48 التــي أبلــغ عنهــا في الشــهرين الأولــن مــن عــام 2009، كان 31 

منهــا مــن الأطفــال، وبفضــل التدخــات التــي تدعمهــا اليونيســف، 

ــام آخــذة في الانخفــاض.  ــإن هــذه الأرق ف

ــة مناطــق  ــة بمخاطــر الألغــام، وإقام ــن التوعي ــد أدى الجمــع ب وق

آمنــة للعــب، إلى تخفيــض وقــوع الحــوادث الناجمــة عــن الألغــام، 

وهــذا أمــر مؤكــد، قال مســؤول شــؤون حمايــة الطفل في اليونيســف 

نجيــب اللــه حميــم في كابــل، "لأننــا لا نصــل إلى الأطفــال فقــط، بــل 

كذلــك إلى الآبــاء الذيــن يتلقــون التوجيــه مــن خــال مراكــز الشــباب 

التــي تقيمهــا اليونيســف". 

ــزال أكــر مــن  ــا عــى هــذا العمــل، لا ي ــن عام وبعــد مــي عشري

8000 شــخص يعملــون في أفغانســتان في مجــال إزالــة الألغــام، 

ــن  ــف ثمان ــم تنظي ــل. وت ــادة التأهي ــام وإع ــة الألغ ــف بإزال والتثقي

في المائــة مــن أكــر المناطــق تلوثــاً، لكــن لا يــزال هنــاك حــوالي 720 

كيلومــراً مربعــاً مــن المناطــق الخطــرة التــي تعــرض للخطــر أكــر 

ــار  ــم نانغاره ــاي في إقلي ــة وش تانغ ــي قري ــخص, فف ــن 2000 ش م

ــذه  ــع ه ــة, إذ تق ــاح هام ــة نج ــا قص ــرة لكنه ــة صغ ــاك قص هن

ــرة  ــت ذات م ــتان، وكان ــع باكس ــدود م ــن الح ــرب م ــة بالق القري

ــا نحــو 600  ــح يقطنه ــام، أصب ــن بســبب الألغ ــة بالســكان لك مليئ

ــط. أسرة فق

يذكــر أن اليونيســف ســاعد في أفغانســتان عــى إقامــة 137 منطقــة 

ــل الهــدف في  ــول: "يتمث ــك تق ــد وفي ذل ــة للعــب في أنحــاء البل آمن

تزويــد الأطفــال بأماكــن يمكنهــم أن يلعبــوا فيهــا دون أن يتعرضــوا 

للألغــام. وقــد ربطنــا ذلــك مــع مراكــز معلومــات واتصــال للشــباب 

لإتاحــة الفرصــة للشــباب للالتقــاء"، كــا وتدعــم اليونيســف برامــج 

ــن 1.5  ــرب م ــا يق ــف م ــي ســاهمت في تثقي ــام، الت ــة بالألغ التوعي

مليــون أفغــاني بشــأن المخاطــر الموجــودة عــى الأرض. وقــد أصبــح 

حاليــاً برنامــج التوعيــة بمخاطــر الألغــام، برنامجــاً متكامــاً مــع وزارة 

التعليــم، وتــم تقديــم المســاعدة إلى الضحايــا.

أن  رغــم  الســوريين،  حيــاة  تغتــال  لكنهــا  حــرب،  مخلفــات  هــي  إذن 
الحــرب ماتــزال مســتعرة علــى كل بقعــة فيهــا، لتــزداد المأســاة، ويرتقــي 
الســوريون شــهداء حــرب يغطــي لهــا العالــم بأســره ليعيــش الســوريون مــا 

بيــن مطرقــة العنــف وســندان مخلفــات العســكر.

طفل فقد ساقه في أفغانستان

امرأة مصابة بسبب لغم أرضي الحدود السورية التركية
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الأطفال وأمراض من الخوف
عدي عودة | دمشق

يعتــر الأطفــال هــم ضحايــا الحــرب الأكــر تأثــراً، وهــم مــن 

بالقتــل  الحــرب  تــدور رحــى  الأكــر عندمــا  الثمــن  يدفعــون 

والتهجــر والمــوت والمداهــات وأصــوات الحــرب تبقــى عالقــة في 

ذواكرهــم مهــا طــال الزمــن إلا أن الأطفــال لا يســتطيعون التعبــر 

عــن خوفهــم فيتجــى ذلــك بــردّات فعــل لاشــعوري مــن أجســادهم 

فتنشــأ الأمــراض الناتجــة عــن الخــوف كالتبــول الــاإرادي والأمــراض 

ــكر.  ــرض الس ــل وم ــة كالثآلي الجلدي

ــب بمــرض  ــون أصي ــن حــي القاب ــنوات( اب ــل 9 س ــه )طف ــد الل  عب

ارتفــاع الســكر بعــد اســتهداف مدرســة الحيــاة بقذائــف الهــاون. لم 

ــا مــن الصــف  ينــسَ عبــد اللــه ذلــك اليــوم فيقــول "عندمــا خرجن

متجهــن إلى باحــة المدرســة أنــا وأصدقــائي ســقطت أول قذيفــة في 

صــف فــارغ الرعــب أصــاب الأطفــال بســبب القذيفــة وأثنــاء قيــام 

المدرســيين بإخــاء الباحــة وإنــزال الطــاب الى الاقبيــة ســقطت 

القذيفــة الثانيــة تســبب تلــك القذيفــة كــا رأيــت بإصابــة الكثــر 

مــن الطــاب فــات 17 طفــاً في المدرســة" يكمــل "أثنــاء ركــي 

ــوع  ــى الارض الوق ــت ع ــرتُ ووقع ــرى تع ــة أخ ــن قذيف ــاً م خوف

ــدي بتمــزق أربطــة في قدمــي." ــذي تســبب ل ال

تــم نقــل عبــد اللــه إلى أحــد المراكــز الطبيــة لمعالجــة ســاقه ومــن 

ــي مصــاب  ــه ظــن البعــض بأنن ــرت علي ــي ظه ــراض الت خــال الأع

ــهال  ــول وإس ــاء وإدرار ب ــت: )إغ ــراض كان ــان( فالأع ــرض )اليرق بم

ــا(. ــاف وغيره جف

بعــد فــرة وجيــزة أصيــب عبــد اللــه بحالــة ارتعــاش اضطرتــه للبقاء 

ــي الا  ــات. وماه ــل والفحوص ــام التحالي ــام لإتم ــدة أي ــفى ع في المش

أيــام حتــى غــاب عبــد اللــه عــن الوعــي ودخــل بغيبوبــة بســبب 

ارتفــاع ســكر الــدم فكانــت النتيجــة 900 كــا ذكــر الطبيــب المتابــع 

لحالتــه وتــم نقلــه لمشــفى خــاص لعلاجــه فبقــي أســبوعاً كامــاً في 

العنايــة المشــددة فاقــداً الوعــي.

ــاع  ــب بارتف ــه أصي ــه أن ــد الل ــة عب ــون لحال ــاء المتابع ــر الأطب ذك

مفاجــئ بســكر الــدم ووصــل ل 900 مــا ســبب لــه حالــة 

الرجفــة والارتعــاش وفقــدان الوعــي ويتطلــب هــذا 

ــولين  ــات الأنس ــذ حقن ــة وأخ ــة دائم ــرض مراقب الم

الــدم يوميــا  بشــكل منتظــم وفحــص ســكر 

باســتخدام جهــاز الشرائــح الــذي يعجــز الأهــل 

عــن تأمــن الشرائــح. وكــا قــال شــقيق 

الطفــل بــأن أخيــه يحتــاج كل خمســة 

الــدم  إلى شرائــج لفحــص  عــر يومــاً 

والتــي تبلــغ قيمتهــا 3500 ل.س

ومــن الحــن للآخــر يحتــاج الطفــل عبــد 

ــارة المشــفى واجــراء اســعافات  ــه لزي الل

لخفــض الســكر لديــه الــذي يرتفــع كلــا 

شــعر بالخــوف مــن أصــوات القذائــف أو 

تنــاول بعــض الحلــوى أو البســكويت كــا 

باقــي الأطفــال.

ــس  ــه لي ــد الل ــض، عب ــن في ــض م ــذا غي ه

تعرضــوا  الأطفــال  مــن  فالكثــر  الوحيــد 

للإصابــة بأمــراض مزمنــة ســرافقهم مــدى 

ــي  ــرب الت ــى الح ــاهدة ع ــون ش ــاة لتك الحي

ــم  ــوى أنه ــب س ــم ذن ــن له ــهدوها ولم يك ش

ســوريين.
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الأمبيرات 
أزمة جديدة تضاف إلى معاناة أهالي حلب

فارس الحلبي  | حلب |  أوكسجين

ــا  ــب بظلاله ــة حل ــها مدين ــي تعيش ــات الت ــة المحروق ــت أزم أرخ

القاتمــة عــى أحيــاء وشــوارع المدينــة، التــي شــهدت ارتفاعــاً جنونيــاً 

في أســعار كل مــا يتعلــق بالمشــتقات النفطيــة، وســط اســتمرار عجــز 

المعنيــن عــن التدخــل في الأزمــة وتفضيــل الرقابــة غــض بصرهــا عــن 

تصرفــات المســيئين المســتفيدين مــن الأزمــة. ولعــل مــن أبــرز معاناة 

أبنــاء حلــب اليــوم، هــي مشــكلة ارتفــاع أســعار الأمبــرات والتــي 

باتــت مطلبــاً ملحــاً لا بــد منــه في ظــل غيــاب الكهربــاء بشــكل شــبه 

كامــل نتيجــة للظــروف التــي تمــر بهــا المدينــة

ارتفعــت أســعار اشــراكات الأمبــرات في مدينــة حلــب خــال الأيــام 

ــد إلى  ــر الواح ــعر الأمب ــل س ــى وص ــوظ حت ــكل ملح ــة بش الماضي

1300 ل.س في مدينــة حلــب بينــا بقــي ســعر الأمبــر الواحــد بــن 

ــي.  ــف الحلب 750 إلى 900 ل.س في الري

ــول "دخــي الشــهري 18  ــردوس يق ــن حــي الف محمــود مواطــن م

ألــف لــرة ســورية وأدفــع شــهرياً ثمــن الكهربــاء 4800 لــرة اي ثلــث 

الراتــب بســبب ارتفــاع ســعر المــازوت رغــم أنــه كل أســبوع يحــدد 

ســعر مختلــف للأمبــر " ويتســاءل محمــود بحــزن "إلى متــى هــذا 

الحــال؟"

يضيــف أحمــد مواطــن في حــي الســكري قائــاً "يتوجــب علينــا دفــع 

مبلــغ يقُــدر بعــرة آلاف لــرة ســورية شــهرياً في حــال أردنا تشــغيل 

الثلاجــات فقــط للحفــاظ عــى الطعــام مــن العطــب، بســبب حاجــة 

ــة  ــال الرفاهي ــل، وفي ح ــي تعم ــن ل ــة إلى أمبيري ــة الكهربائي الثلاج

وتشــغيل التلفــاز والإنــارة إلى جانــب الثلاجــة فمــن الممكــن أن تصل 

التكلفــة الشــهرية بذلــك إلى نحــو /15/ ألــف لــرة ســورية أو أكــر 

وإن كنــت لا تعمــل تبقــى بــدون كهربــا طبعــاً.

لكــن أبــو رامــي وهــو صاحــب مولــدة كبــرة في إحــدى أحيــاء حلــب 

يــرر مــا يحــدث بأنهــم يشــرون المــازوت بســعر عــالٍ وهنــاك أيــام 

ــه نتيجــة انقطــاع الطريــق  ــه المــازوت بســبب فقدان لا يجــدون في

لذلــك تــم رفــع ســعر الأمبــر، وهنــاك عامــل آخــر وهــو أن المــازوت 

الــذي يصــل ليــس المــازوت الأســاسي، فهــو يســبب أعطــالاً كبــرة في 

المولــدات لذلــك نتوقــف عــن تشــغيلها أحيانــاً، يبلــغ ســعر الأمبــر 

الواحــد 1300 ل.س أســبوعياً بمعــدل /6/ ســاعات تشــغيل يوميــاً.

ــو  ــح أب ــف يوضّ ــة والري ــن المدين ــعار ب ــاف الأس ــبب اخت ــن س وع

رامــي بــأن معظــم مولــدات الريــف مولــدات زراعيــة، ولا تســتهلك 

ــازوت،  ــن الم ــرة م ــدات الكب ــتهلكها المول ــي تس ــا الت ــة ذاته الكمي

وتعــد أوفــر لكــن لا يمكــن تشــغيلها في المدينــة لصغــر اســتطاعتها.

 

وبالتزامــن مــع أزمــة المــازوت، لم تكــن آثــار أزمــة البنزيــن في المدينة 

ــعار  ــاع أس ــل ارتف ــي ظ ــدات، فف ــغيل المول ــى تش ــأة ع ــل وط بأق

ــة الـــ  ــب وتجاوزهــا عتب ــن في الســوق الســوداء في حل ــادة البنزي م

/800/ لــرة ســورية لليــر الواحــد واســتمرار قلــة الكميــات الواصلــة 

فالمولــدات الخاصــة العاملــة عــى البنزيــن توقفــت تمامــاً.

اســتمرار عجــز الجهــات المســؤولة عــن تأمــن المــازوت الــازم 

لتشــغيل مولــدات الأمبــر وتحديــد الأســعار الناظمــة لعملهــا 

الثلــج  ككــرة  المشــكلة  جعــل  الصحيــح  بالشــكل  ومراقبتهــا 

المتدحرجــة تكــر يومــاً بعــد يــوم، وباتــت تحُمــل المواطــن الحلبــي 

أعبــاءً إضافيــة متمثلــة بارتفــاع جنــوني في أســعار كل الســلع في حــن 

ــي  ــن المواطــن والشــارع الحلب ــدةً ع ــة بعي ــات المعني ــزال الجه لا ت

ــجون وآلام. ــن ش ــه م ــا يحتوي وم
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رمضــان فــي حلــب 
بين الغلاء ووحشــية القصف 

ياسمين فارس   | حلب |  أوكسجين

اســتقبل أهــالي حلــب رمضــان المبــارك في أجــواء الخــوف 

والغــاء وموجــات النــزوح جــراء القصــف الجنــوني 

ــب.  ــة حل ــتهدف مدين ــذي يس ــف ال العني

يحــاول ســكان مدينــة حلــب تدبــر شــؤونهم الحياتيــة 

ويقبلــون عــى التســوق بخجــل رغــم ضيــق ذات اليــد 

وغــاء الأســعار. ولم تعــد مائــدة أهــالي حلــب المشــهورة 

بالتنــوع كــا كانــت عليــه بســبب الغــاء وعــدم توفــر 

معظــم المــواد الغذائيــة.

رغــم أن بعــض الباعــة مــع اقــراب أذان المغــرب يعلنــون 

عــن تخفيــض بعــض أســعار الخضــار لتشــجيع المحتــاج 

والفقــر وقليــل الدخــل للــراء خشــية تلــف الخضروات 

ــا. ورغــم تطــوع أصحــاب  وعــدم وجــود مــكان لحفظه

ــض  ــم بع ــة بتقدي ــات الخيري ــة والجمعي ــر الحي الضمائ

وجبــات الإفطــار للعائــات الأشــد فقــرا

لكــن يبــدو أن شــهر رمضــان هــذا العــام هــو الأقــى عــى أهــالي 

مدينــة حلــب منــذ تحــرر هــذه الأحيــاء 

فغــاء المحروقــات وصــل إلى ســعر قيــاسي عــدا عــن فقدانــه في كثــر 

مــن الأحايــن مــا أدى إلى توقــف بعــض المصالــح والمهــن عــن العمــل 

ومنهــا الأفــران بالإضافــة الى توقــف الكثــر مــن المولــدات التــي تزود 

البيــوت بالتيــار الكهربــائي بمقابــل مــادي ارتفعــت قيمتــه لأضعــاف 

حتــى حرمــت بيــوت المدينــة الضــوء وقــت الإفطــار ورغيــف الخبــز 

أو كــوب مــاء بــارد يطفــئ ظــأ يــوم رمضــاني حــار.

يقــول بعــض أهــالي مدينــة حلب قــد يكــون الإنســان ســعيداً بالرغم 

مــن ضيــق ذات اليــد، وبالرغــم مــن غــاء المعيشــة، فرمضــان شــهر 

الصــر و المصابــرة والتحمــل، لكــن القصــف الوحــي الــذي انتهجــه 

النظــام هــذا الشــهر سرق بهجــة وفرحــة شــهر الصيــام، وصــار 

ــاء الســحور،  ــاء الإفطــار أو أثن ــل أثن ــون قصــف البرامي ــاس يترقب الن

فلــم يوفــر النظــام ســوقا أو مشــفى أو مســجداً أثنــاء الإفطــار 

ــع ســعد  ــن في جام ــن المصل ــا مجــزرة ب ــوني، فهن ــه الجن ــن قصف م

ــن أو  ــي الصالح ــة في ح ــاك مذبح ــار، وهن ــت الإفط ــاري وق الأنص

الفــردوس قبيــل المغــرب ، مــا اضطــر الجهــات المعنيــة إلى إيقــاف 

وجبــات الإفطــار في المســاجد واغــاق بعض الأســواق 

ــى  ــام، حت ــل النظ ــن قب ــف م ــذر القص ــعبية ح الش

صــارت اللقمــة المتواضعــة التــي يتناولهــا أهــالي 

مدينــة حلــب تبُلــع بصعوبــة وحــزن وأسى عــى مــا 

حــل بهــم وبمدينتهــم ولســان قلبهــم يصــف حالهــم 

ــة عصّــة قــر " " فــوق الموت

فــا المجتمــع الــدولي لــه إرادة بإيقــاف القتــل 

الممنهــج الــذي يتعــرض لــه أهــالي المدينــة، ولا 

ــض  ــل لخف ــى التدخ ــادرة ع ــة ق ــات المحلي الفعالي

تحليــق الأســعار، ولا الشــعب الحلبــي المعــروف 

بنشــاطه واجتهــاده وحيلتــه قــادر عــى إيجــاد 

حلــول لفتــح شرايــن جديــدة لتغــذي مدينتهــم 

الحيــاة. مــن مســتلزمات  الأدنى  بالحــد 
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المكســورة  بــالأرواح  الســورية  الأهليــة  الحــرب  كارثــة  حجــم 

ــن،  ــن غــادروا ســوريا، ربمــا أربعــة ملاي ــوات المحطمــة. ملاي والحي

وملايــن آخريــن نزحــوا مــن مــكان إلى آخــر. هــذا بالإضافــة إلى ربــع 

ــرب.  ــوا خــال الح ــدني قتل ــون م ملي

التكلفــة  لقيــاس  بريطانيــة  بحثيــة  مؤسســة  ســعت  قــد  الآن 

الاقتصاديــة للحــرب. في تقريــر صــدر هــذا الأســبوع، تقــدر تشــاتام 

ــن النصــف  ــر م هــاوس أن الاقتصــاد الســوري انكمــش بنســبة أك

منــذ بدايــة الحــرب الأهليــة، وأن العملــة، اللــرة الســورية، فقــدت 

ــا.  ــن قيمته ــة م 80 في المائ

الحيــاة في كل مــكان في ســوريا أمــر صعــب. حتــى في دمشــق، المدينة 

الأخــرة التــي يوجــد فيهــا شيء يشــبه الحيــاة الطبيعية، قــد ارتفعت 

الأســعار فيهــا، وقيمــة الرواتــب قــد انهــارت. ثمــن الحــرب الأهليــة 

ظاهــر للعيــان عــى مائــدة طعــام كل عائلــة ســورية. 

ــة  ــودة، تكلف ــارة المفق ــة التج ــو تكلف ــر ه ــدده التقري ــذي لم يح ال

ــادي.  ــو الاقتص ــن النم ــنوات م ــع س ــدان أرب ــة لفق ــة البديل الفرص

ــنوات  ــن، في الس ــوذج، ولك ــاد نم ــن اقتص ــوري لم يك ــاد الس الاقتص

التــي تلــت وفــاة حافــظ الأســد في عــام 2000، كان هنــاك الانفتــاح 

ــت  ــذاتي ودخل ــاء ال ــدة الاكتف ــدة عقي ــت ح ــد خف ــادي. وق الاقتص

الــركات الأجنبيــة في الســوق الســورية. نمــا الاقتصــاد، حتــى لــو لم 

يكــن هنــاك اقتســام بالتســاوي. في عــام 2010، قبــل عــام مــن بــدء 

الانتفاضــة، قــدر صنــدوق النقــد الــدولي معــدل التضخــم في ســورية 

ــة.  ــوم أكــر مــن 50 في المائ ــة؛ والي بنســبة 4 في المائ

لكــن الحــرب الأهليــة في ســوريا لم تؤثــر فقــط عــى اقتصــاد البــاد. 

ــان والأردن  ــهدت لبن ــاً -ش ــاورة أيض ــدول المج ــى ال ــرت ع ــد أث فق

ــا  ــان والأردن؛ وه ــاور. في لبن ــرب المج ــبب الح ــراً بس ــا تأث وتركي

ــن الســوريين،  ــن اللاجئ ــةً م ــداداً هائل ــذان اســتوعبا أع ــدان الل البل

زيــادة الناتــج في الاقتصــاد نتيجــة للاجئــن وتأجــر الشــقق وإنفــاق 

ــب  ــاور. التهري ــرب المج ــر الح ــن تأث ــوض ع ــن أن يع ــال لا يمك الم

شــائع الآن، حيــث أن النظــام في دمشــق يســعى لإيجــاد طــرق 

ــادرة  ــاد، ولم تعــد دمشــق ق للحصــول عــى ســلعه مــن خــارج الب

عــى الاعتــاد عــى معابرهــا الحدوديــة المعتــادة: واحــد في الأردن 

ــوار الســوريين، في  ــل الث ــم التحكــم في المنطقــة مــن قب ــق، ويت مغل

حــن تســيطر داعــش عــى الجانــب العراقــي مــن الحــدود الســورية 

ــة.  العراقي

فكــرة منطقــة التجــارة الحــرة المتوســطية في حالــة يــرثى لهــا. كانــت 

ســوريا ليســت جــزءاً مــن الخطــة الأصليــة، ولكــن كانــت كل مــن 

الأورو- المنطقــة  تنُاقــش  بالــكاد  اليــوم  ولبنــان.  الأردن ومــر 

متوســطية. )كان مــن المفــرض أن يتــم الانتهــاء منهــا بحلــول عــام 

2010(. وكلفــت الحــرب في ســوريا العديــد مــن الأرواح داخــل البلاد 

ــى خــارج  ــر حت ــك بكث وأســفرت عــن ســبل معيشــة أكــر مــن ذل

حدودهــا.
*يعمل مترجما في مركز الدراسات والبحوث في قناة الجزيرة

الشعب وحده يدفع تكلفة الصراع السوري!
محمود الحاسي | خاص أوكسجين *

مترجم عن الناشونال

أوكسجين | من الأرشيف
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حالات تسمم بمياه القابون والفيجة تعود لمجاريها
دمشق | أوكسجين

تقرير

ظهــرت حــالات تســمم في اليــوم الثــاني لقطــع ميــاه نبــع الفيجــة في 

ريــف دمشــق عــن العاصمــة دمشــق مــن قبــل ثــوار "وادي بــردى". 

ــت  ــون بقي ــي القاب ــة إلى ح ــاه الواصل ــوط المي ــد خط ــث إن أح حي

عاملــة أثنــاء قطــع المــاء لكنهــا قــد اختلطــت بميــاه الــرف الصحــي 

بســبب عطــلٍ فنــي في قســاطل نقــل ميــاه الــرب. 

نتــج عــن ذلــك الاختــاط وصــول الميــاه ملوثــة إلى خزانــات الحــي.  

وأســفرت عــن حــالات تســمم بــن الســكان.

ويذكــر أنــه في وقــت ســابق خــرق النظــام هدنــة كانــت قــد أبرمــت 

ــردى  ــن وادي ب ــة ع ــواد الغذائي ــع الم ــد أن قط ــابق بع ــت س في وق

واعتقــل عــدد مــن النســاء عــى حواجــز المنطقــة مــا أثــار ســخط 

ــة دمشــق وأغلقــوا كل  ــة لمدين ــاه المغذي ــوار المي الأهــالي فقطــع الث

ــاه المغذيــة للعاصمــة. خطــوط المي

ــدة  ــة جدي ــد هدن ــم عق ــام ت ــدة أي ــتمرت ع ــات اس ــد مفاوض وبع

ــراج  ــل ســحب حواجــز واف ــاه الى دمشــق مقاب ــادة المي تتضمــن إع

النظــام عــن المعتقــات والســاح بإدخــال المــواد الغذائيــة وغيرهــا 

ــاه. ــل المي مــن الــروط التــي وافــق الأخــر عــى تنفيذهــا مقاب

عــودة الميــاه لأحيــاء دمشــق بعــد عطــش دام أكــر مــن عــرة أيــام 

وتنفيــذ بنــود هدنــة جديــدة.

الا أن خــروق وشــقوق في قســاطل ميــاه الــرف الصحــي أدت 

ــة أســفرت عــن تســمم  ــاه الــرب النقي ــاه المالحــة لمي لتــرب المي

وصــل عــدد الحــالات خــال ثلاثــة أيــام مئــة حالــة كــا قــال الدكتور 

ــات  ــأن الإصاب ــي ب ــي في الح ــاة الجراح ــفى الحي ــؤول مش ــزار مس ن

كانــت أغلبهــا لأطفــال وكانــت الأعــراض عــن: 1-الشــعور بالتعــب 

ــت  ــهال وكان ــة واس ــات معوي ــرر 3-التهاب ــاء متك ــاق 2-إقي والاره

طريقــة العــاج عــن طريــق الصــادات الحيويــة )أدويــة الالتهــاب( 

ومنهــم مــن اضطــر الأمــر اســتضافته في المشــفى وتوصيــل ســروم 

ــج عــن التســمم. ــد لتعويــض الجفــاف النات ــق الوري عــن طري

ومــن الجديــر بالذكــر أن الميــاه لم تنقطــع في حــي القابــون ويرجــع 

الســبب أن رجــاً اســتطاع انشــاء مــروع لميــاه الــرب كمخــزون 

احتياطــي لمنــع الانقطــاع يقــول يــاسر أبو قــي رئيس ورشــة الصيانة 

في الحــي ومنفــذ المــروع لأوكســجين "مــن منطلــق المصلحــة العامة 

للبلــدة وأهلهــا وســكانها وخاصــة )اللاجئــون( إلى حينــا، قمــت 

ــري  ــذ مــروع ال ــداد وتنفي ــة بإع ــة والعلمي ــم خــرتي الحياتي بحك

ــذ اكــر مــن عــام ونصــف احتياطــاً  ــاه الــرب والغســيل ( من ) مي

ــاه وأني قــد قمــت بهــذا المــروع  للبلــدة تحســباً مــن انقطــاع المي

ــاً مــن أي جهــة "  مــن تلقــاء نفــي دون ان اتلقــى دعــاً أو تموي

وأردف  أبــو قــي "أنــه تــم تمديــد أكــر مــن 50 صنبــور لمــاء الآبــار 

بالقــرب مــن منــازل المدنيــن لتعبئــة خزاناتهــم وآخــذ حاجاتهــم." 

فمــن الضيــق يــأتي الابــداع والعمــل.

أوكسجين | المركز الطبي في حي القابون
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ارفع راسك فوق
أنت سوري حر 

د. محمد حاج بكري | كاتب صحفي

ســوريا بثوارهــا دائمــا وأبــداً حــرةّ أبيــة عزيــزة كريمــة قويــة جارحــة 

يخــى بأســها ويحُســب حســابها، ذراعهــا ضــارب ومخلبهــا حــاد لا 

تعــرف الضيــم ولا تقبــل بــه ولا تســتكين عــى الظلــم ولا تخضــع لــه 

تبــادر بالــرد وتســتعد للصــد.

ــردد أمــام   لا تضعــف أمــام القــوة ولا تجــن أمــام الجــروت ولا ت

ــى  ــدة لا يرق ــن وعقي ــا يق ــوة وأهدافه ــا ق ــوت فحقه ــول الطاغ ه

اليهــا الشــك ولا يزعزعهــا الظــن فــا يخدعــن أحــداً بهــا وبجيشــها 

ــل هــي  ــة رخــوة، ب ــة أو جبه ــا خــاصرة ضعيف ــد انه الحــر أو يعتق

صخــرة العــز وبــركان الغضــب فــا يســتفزها أحــد ولا يدفعهــا 

ــا  ــا م ــد ضــد أي كان فإنه ــن جدي ــاض م ــورة والانتف ــدو نحــو الث ع

ملــت المقاومــة، ومــا عزفــت عــن جهــاد ومــا أضنتهــا التضحيــة ومــا 

ــت لا  ــى أصبح ــات حت ــاد والثب ــا الجه ــل صقله ــاء، ب ــقمها العط أس

ــر.  ــوة لا تقه تكــر وق

ولكــن أهــل ســوريا الأحــرار يتطلعــون الى مــن يســاند صمودهــم 

ومــن يقــف الى جانــب ثورتهــم ومــن يدعــم مطالبهــم ومــن يحــول 

ــام مــن  ــون بصــد العــدوان والانتق دون التآمــر عليهــم فهــم يتكفل

يلزمهــم  الصفويــن والمجــوس. ولكــن  الأســد وشــبيحته، ومــن 

ــه  ــون إلي ــوث يتطلع ــاعدة وغ ــون ومس ــرة وع ــم ن ــن إخوانه م

ــة  ــيء ظلم ــود ي ــم ووق ــن ظروفه ــون يحس ــو ع ــه وه وينتظرون

ــم، ليله

ــب  ــا التع ــي غضنه ــوريون الت ــوه الس ــد وج ــى أح ــى ع ــا يخف  ف

ــا شــمس  ــاة وجــوه ســمراء لوحته ــا المعان وأضناهــا الجهــد وأتعبته

ــزاً ورســم  ــا متمي ــا لون ــد ومنحه ــا بحرهــا الممت ــاد الشــام وصبغه ب

عليهــا خطــوط معانــاة كثــرة تركــت آثارهــا عــى الكثــر مــن جوانب 

الحيــاة بســبب ظــروف الحــرب والظلــم التــي يعانــون منهــا.

ولكنهــم مقتنعــن بحتميــة النــر ويقــن الفــوز رغــم قــوة العــدو 

وبطشــه وبــأس ســاحه وحقــد أهلــه ورغــم أنــه مــن الصعــب أن 

ــا لا  ــا. ك ــاني منه ــح يع ــة لا جري ــا او عائل تجــد أسرة لا شــهيد فيه

تجــد بيتــا لم تصبــه قذيفــة او يطالــه صــاروخ فــكل مــا في ســورية 

ــه الدمــار والخــراب. أصاب

 ولكــن الســوريين واقفــن صامديــن صوتهــم عــال وإرادتهــم صلبــة 

فولاذيــة ورؤوســهم دومــاً عاليــة وقاماتهــم شــامخة وخطاهــم واثقة 

لا يعرفــون الخــوف ولا يهابــون المــوت ولا يرعبهــم الأســد ودباباتــه 

ولا تجبرهــم طائراتــه عــى الهــروب يســابقون الريــح جــودا لوطنهــم 

وينافســون الشــهداء مكانتهــم ويتقدمــون صفــوف المضحــن مهــا 

أصابهــم. 

ــكن  ــر ومس ــاضرة البح ــوي ح ــا الأم ــامخة بتاريخه ــورية ش ــا س إنه

العمالقــة معــر التجــار وطريــق القوافــل بلــد ســيف اللــه المســلول 

صانعــة الابجديــة فارفــع الــراس فيهــا عاليــا وامــي في ثبــات فأنــت 

في ســورية.

في ســورية الأرض تتكلــم عــربي، لم تركــع بوجــه الأعاصــر وســطرت 

صفحــة مــن صفحــات المجــد والتضحيــة والفــداء والبســالة.

ــن  ــان في زم ــن الأوط ــزود ع ــردة ت ــوع وال ــن الخن ــدت في زم  صم

التحــدي وزمــن الطغــاة والتواطــؤ المريــب فلــم نشــاهد ان تعرضــت 

مقاومــة وطنيــة بعــد تحقيــق انتصــار مــؤزر لحملــة تشــويه للصورة 

والمشــهد وتهجــم بوحشــية وتبخيــس وتقليــل مــن حجــم الانتصــار 

ــاء  ــا وإعط ــق وتزويره ــب للحقائ ــر وقل ــي الظه ــوار فف ــن للث وطع

ــة  ــات الإعلامي ــخافات الحم ــل س ــبيحته كمث ــد وش ــررات للأس الم

القــذرة مــن ابــواق الفتنــة المتقيحــة فاســروا عــى عــورات عقولكــم 

أيهــا الســفهاء< 

ــم تعلمــون ذلــك في  أيهــا العــرب في ســوريا معركتكــم جميعــا وأنت

ــده فقــط انمــا دفاعــا  ســوريا يســقط الشــهيد ليــس دفاعــا عــن بل

عــن الامــة الإســامية جمعــاء مــن أقصاهــا الى ادناهــا ان حربنــا مــع 

إيــران حربكــم جميعــاً وهزيمتهــا عــى أرضنــا.

نــر لكــم ودرء للخطــر عنكــم نحــن نعتــر ان اللــه عــز وجــل قــد 

ــار مــن  ــداء الشــهادة ضــد المجــوس الكف ــة ن ــا لتلبي ــا واختارن كرمن
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ــد  ــا إلى جــواره عن ــا وليتقبلن ــة معركتن ــون المعرك ــع، لتك ــن الجمي ب

ــن  ــوريين فنح ــن الس ــا نح ــذا قدرن ــى وإذا كان ه ــب المصطف الحبي

نؤمــن بالقضــاء والقــدر فأهــا بــه ومرحبــا فهــو شرف وعــزة ونخــوة 

وكرامــة لــكل واحــد منــا.

نحــن نشــعر بالنــر لأننــا نحــس بــه وهــو جــزء منــا رغــم الجــرح 

الــذي ينــزف والأســد ســينتهي مدحــورا مهزومــا ومــن خلفــه إيــران 

بــكل جبروتهــا وصلفهــا فنحــن طوينــا صفحــة الرايــات البيــض 

وتعصيــب الاعــن وتكبيــل المعاصــم وخلــع السراويــل والقهــر 

والاســتعباد والتعنيــف والاهانــات 

أيهــا الســوري انــت مــن صنــع التاريــخ فارفــع راســك وانــت الصامــد 

مهــا جــار الزمــن وتذكــر دائمــا بأنــك ان كنــت تعلــم أنــك ولــدت 

ــام  ــك دون اهت ــو حتف ــر نح ــت تس ــدام وإن كن ــم الإع ــع حك م

فأنــت ســوري. وإن كان نشــيدك نشــيد الشــهادة والمــوت بالنســبة 

لــك ولادة فأنــت ســوري، وإن رويــت بدمائــك الطاهــرة شــجر 

الوطــن عشــقاً، وان مــددت بقايــا اشــائك للقادمــن جــراً فأنــت 

ــر دمــوع  ســوري، وان كان زفافــك بــن زخــات الرصــاص عــى خري

ــت ســوري. فســوريا أم لا تنجــب  ــة فأن امتزجــت بالفرحــة والحرق

ســوى الابطــال وســيدة ان وضعــت مــن رحمهــا طفــاً قالــت هيــا 

يــا ولــدي للنــزال فأنــت لم تخلــق لتحيــا إنّــا خلقــت للثــورة وتمــوت 

شــهيدا بوجــه أعــداء الإســام.

انــا ابــن ســوريا واليهــا أنتمــي ولــو علقــوني عــى المشــانق لم انحنــي 

خلقــت ثائــراً فأقســمت ان أدافــع عــن قضيتــي. أنــا طفــل البســاتين 

ــا طفــل مــن الخشــب  ــة وان ــل للحري ــا مــن قات ــة وان ســوري الهوي

ســأصنع بندقيــة وهكــذا جيــل بعــد جيــل ســأحقق الحريــة والغــد 

المــرق وســتكون هويــة بــادي العدالــة الإســامية. 

ــل ان يســبقكم الزمــن ولا تتحــدوا  ــوار اتحــدوا قب ــا الاخــوة الث أيه

فســوريا قضيــة أكــر مــن فصائلكــم الضيقــة ومــن تكتلاتكــم 

المحــدودة اجتمعــوا جميعــا عــى قلــب واحــد وتحــت رايــة واحــدة 

ــوة  ــا بق ــوا يوم ــن تكون ــأس ل ــوة والب ــن الق ــم م ــا بلغت ــم مه فأنت

ــه بكــم وابتعــدوا عــن  ــد حســن ظن ــوا عن الشــعب الســوري فكون

ــم  ــا ربك ــرضى عنه ــدة ي ــة واح ــمية جامع ــميات الى تس ــذه التس ه

ــم  ــم والويتك ــق كتائبك ــن منط ــر م ــادم أك ــر الق ــعبكم فالخط وش

ــه  ــر الل ــان ن ــا ب ــا وثقته ــد كلمته ــا وتوحي ــة في ايمانه ــر الام ون

ــا  ــم﴿ يَ ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــا. بس ــات ربه ــا بآي ــب في ثقته قري

ــتْ أقَدَْامَكُــمْ )7(  ــمْ وَيثُبَِّ ــهَ ينَْصُْكُ وا اللَّ ــرُُ أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا إنِْ تنَْ

ــد.  ــورة محم *س

ــة لا  ــت راي ــه تح ــف ورص ــد الص ــم توحي ــت كي يت ــان الوق ــد ح لق

إلــه الا اللــه لا تتحزبــوا ودعوكــم مــن المســميات الحزبيــة التــي لا 

طائــل مــن ورائهــا وهنيئــا لكــم بمــن استشــهد في ســبيل اللــه وأنتــم 

تدافعــون عــن دينكــم وعرضكــم وشرف الامــة الإســامية.
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حكاية صحافي 
خارج من سجون الاسد

محمد كناص * | خاص أوكسجين

وضعــت الســام الأخــر عــى كتفــي الأيــر في صــاة الجمعــة 

بتاريــخ 1-7-2011 وخرجــت مــن المســجد ولســاني يخلــط كلــات 

ــة. ــات الحري ــتغفار بهتاف الاس

ــي  ــا الت ــا الســوريون "ارحــل" وهــي ذاته ــق عليه ــة أطل ــا جمع إنه

نمــت يــوم الخميــس عــى رســم صورتهــا بعدمــا علمــت أن أطــول 

علــم ســيحمل غــداً في مدينتــي سراقــب، وفيــه ســتختصر أصفــار الـــ 

ــاً لتعــداد ســكان ســورية إلى 230 مــراً. 23 مليون

ركبــت موجــة المظاهــرة واقتربــت أكــر مــن العلــم وجذبــت جانبــه 

الأســود، ولأول مــرة أشــعر أني أحمــل علــم بــادي! فاشــتعلت 

ــكان  ــل الأمري ــا عمي ــان و ي ــا جب ــار وي ــا بش ــاف: “ي ــرتي بالهت حنج

ــا بشــار. ــا ارحــل ي ــان وي ــا بينه الشــعب الســوري م

كان يومــاً حــاراً تنــاوب فيــه هتــاف المتظاهريــن مــع صــوت الأغــاني 

ــة والأخــرى اتــرك  ــة، وكنــت بــن الفين ــة في الإذاعــة المحمول الوطني

ــر،  ــوة أك ــه بق ــراء فأجذب ــل إلى الحم ــوداء وانتق ــم الس ــة العل ضف

وكنــت ألقــي بنظــري خلفــي فــا أجــد نهايتــه، ثــم انقــل بــري إلى 

الأمــام فتضيــع عــى بدايتــه، وحســبي في تلــك اللحظــات اكتشــاف 

العلــم مــن جديــد وكأني لأول مــرة أراه!

لم أكــن مهتــاً لشــكلي! أصرخ وقــد التصقــت ثيــابي بجســدي بفعــل 

التعــرق والمــاء الــذي رشــه الأهــالي علينــا مــن عــى أبــواب وســطوح 

منازلهــم… وفي زقــاق بــارد رشــقنا الأهــالي بــالأرز؛ فانحــرت إحدى 

حباتــه بــن ثيــابي وجســدي وبقيــت تلســعني بظهــري إلى أن عــدت 

للبيــت! وكانــت الــيء الوحيــد الــذي أزعجنــي في ذاك المشــهد…

لاح  ثــم  المدينــة  في  المحكمــة  خلــف  الزقــاق  ذاك  بنــا  انتهــى 

للمتظاهريــن شــعبة الحــزب التــي حُرقــت في وقــت ســابق، ولم يبقى 

ــة المتفحمــة،  منهــا إلا الرائحــة الكريهــة لمحــاضر الجلســات الحزبي

ــاء تجمــع الفــرق الحزبيــة لقضــاء  ولم يبقــى للبعــث ســاعتها إلا بن

ــب! ــة سراق مدين

ــد انعطفــت مــع مجموعــة  ــك اللحظــة لم أجــد نفــي إلا وق في تل

ــمه  ــخص اس ــا ش ــع، وكان بينن ــو ذاك التجم ــاً نح ــبان يمين ــن الش م

“أنــور الملقــب بـــ الســجر” وقــد اختفــى بعدهــا في ظــروف غامضــة 

ــع  ــاب التجم ــع ب ــام يخل ــة؛ فق ــى اللحظ ــر حت ــه خ ــمع عن ولم يسُ

ــا مــن فــوري. ــه أن ودخــل، وتبعت

ــاج جهــداً  ــة لغــرف التجمــع لم تكــن تحت ــواب الخشــبية المهترئ الأب

ــورة  ــل ص ــور وحم ــل أن ــول! فدخ ــن الدخ ــا م ــى تمنعن ــا حت بعده

بشــار الأســد بإطارهــا الذهبــي ورمامهــا أرضــاً فكُــرت ثــم التقــط 

ــا… الصــورة ومزقه

ــا إلى إحــدى الغــرف ودخلتهــا فصعقــت بمــا أخذتنــي  انعطفــت أن

ــه المكتــب نفســه الــذي دخلــت إليــه يومــاً بعــد  إليــه الذاكــرة، إن

تخرجــي مــن كليــة الإعــام أشــحذ منــه تصريحــاً بــأني حــزبي! وقــد 

ــل ذاك  ــت قب ــنوات مض ــتّ س ــراكات لس ــذاك اش ــه آن ــت ثمن دفع

التاريــخ؛ فأنــا بحاجــة لــه حتــى أســتطيع إكــال الأوراق المطلوبــة 

للتعاقــد مــع جهــة رســمية للعمــل في مجــال الإعــام.

وســاعتها بــدأ ذاك الرجــل المنتفــخ الجالــس وراء الطاولــة الحديديــة 

ــاء  ــم أبن ــرون أنك ــول لي: لا تتذك ــي ويق ــرسي خشــب يعنفن عــى ك

الحــزب العظيــم إلا ســاعة تحتاجونــه! ألم تدركــوا بعــد أنكــم لا شيء 

ــا  ــن” عندم ــو “بــ ــه ســاعتها بكيل دون الحــزب… امتصصــت غضب

ــه  ــه لتحضــر فنجــان قهــوة… وأعطيت ــه في خزانت ــا يكفي لم يجــد م

الرشــوة ويــده لم ترتجــف مــرة واحــدة حــن اســتلمها منــي؛ فقلــت 

لــه في نفــي “قلتــي حــزب عظيــم! وبكيلــو “بـــــن” اشــريتك انــت 

وإيــاه” …

ذاك الشريــط التاريخــي الــذي مــرّ كلمــح البــر في مخيلتــي؛ ألهــب 

كل غرائــزي الحيوانيــة فأعملــت يــداي وقدمــاي بمصنفــات الحــزب 
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ــط  ــع! وألتق ــع قط ــويها أرب ــورق فأس ــة ال ــط رزم ــاضره، فألتق ومح

ــه  ــا يدهس ــل معن ــن دخ ــه لم ــه وأرمي ــن دفتي ــل ب ــف فأفص المصن

بقدميــه… إلى حــن أنُهكــت قــواي وتعبــت… عــدت بعــد انتهــاء 

المظاهــرة إلى البيــت فأخــذت حمامــاً ونمــت.

خمســة شــهور بعد ذلــك، وتحديــداً بتاريــخ 3-1-2012 عند الســاعة 

ــي  ــدت نف ــة لي وج ــاردات أمني ــد مط ــاء، وبع ــة مس 8 و20 دقيق

ــارد؛ معصــوب العينــن ومكبــل اليديــن إلى  ــاً في ممــر ضيــق ب مرمي

خلــف، والصعــق الكهربــائي يفعــل فعلــه بجســدي، والبواريــد تنهــال 

عــى جســمي والــركل يطــال وجهــي! …

ــا كلاب؟  ــوه ي ــا دخلتم ــع عندم ــك في التجم ــن كان مع ــألني: م س

ــا  ــره ي ــن غ ــال لي: م ــداً. فق ــخصاً واح ــر إلا ش ــه لا أذك ــت ل فقل

ابــن… صــار عــدت اســمه ميــة مــرة! … وقــال: عــى كل أنــا بعــرف 

بــس شــوف إيميلــك… يــاّ ولاك ابن…هــات إيميلــك وكلمــة الــر؟ 

… فقلــت لــه الإيميــل؟ فقــال وكلمــة الــر ولاك؟ فقلــت لــه: 43-

43-42-42! … فقــال لي: شــو يعنــي هــاي الأرقــام ولاك ابــن ل…! 

ــرور  ــة الم ــى كلم ــا أن ــان م ــس مش ــيدي ولا شي، ب ــه: س ــت ل فقل

ــاس خــري “42”! … ــل نمــرة صباطــي “43” وقي ــا مت عملته

ضحــك المحقــق وقهقــه وركلنــي عــى وجهنــي! … وقــال: رح غــر 

لــك هالقياســات كلهــا يــا ابــن…! ورح غــرك قيــاس لســانك كــان! 

…

لفــرة مضــت وأنــا ملقــى في زنزانــة انفراديــة؛ نــاداني الســجان وقــال: 

ــر..  ــه كب ــك شــقد الســيد الرئيــس قلب “مشــان تعــرف إنتــي وأمثال

يــا ولاك وســخ إخــاء ســبيل! … صعقــت! لكنهــا حقيقــة! … 

خرجــت مــن القــر العــدلي بعدمــا اســتلمت هويتــي الشــخصية، 

ــوا  ــة، وأنهــم فعل وكــوني عــى اعتقــاد أنهــم ســيعدون اعتقــالي ثاني

ذلــك فقــط ليصورونــا أمــام الإعــام! رحــت أجــري حافيــاً في 

ــكان  ــه بم ــاي فتركت ــى قدم ــاً ع ــذائي عبئ ــح ح ــا أصب ــارع بعدم الش

ــى  ــدي ع ــي وي ــت خلف ــق الســابق، وأسرعــت دون أن ألتف التحقي

ــذي  ــري ال ــى خ ــا ع ــى أثبته ــا حت ــت أرتديه ــي كن ــا الت البيجام

نحــل وضــاق، وركضــت دون أن أعــر الآلام أي اهتــام… ووقفــت 

حافيــاً شــاحب الوجــه أصفــر اللــون بــن أنــاس أنيقــن تجمعــوا عنــد 

أحــد المواقــف… اندسســت بينهــم رغــم انزعاجهــم مــن رائحتــي 

ــي  ــا إلى بيت ــي بعده ــرة أقلتن ــيارة أج ــدوم س ــرت ق ــة! انتظ الكريه

ــم  ــاً ولم أن ــذت حمام ــزلي وأخ ــت من ــة… دخل ــى دوار كفرسوس ع

ــب. ــوري إلى محافظــة إدل ــن ف وم

* قصة الصحفي محمد كناص خريج كلية الإعلام جامعة دمشق يعمل في قناة الجزيرة.
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كيف يعبر الأطفال عن معاناتهم
في الظروف الصعبة والأزمات

هنــاك عــدّة عوامــل تؤثــر عــى طــرق تعبــر الأطفــال عــن معاناتهــم 

بعــد أن يختــروا ظــروف صعبــة ومهــددة، حيــث أنَّ ردات الفعــل 

تختلــف مــن طفــل لآخــر وتعتمــد عــى عوامــل كثــرة أهمهــا:

1. نوع الحدث.

2. طبع الطفّل وعمره.

3. الجو العائلي وعلاقة الطفّل بأسرته.

ومــن المهــم أن نلُاحــظ أنَّــه في ظــلِّ الحــروب طويلــة الأمــد، يعتــاد 

ــد  ــيّاً, وق ــددة نفس ــررة والمه ــارب المتك ــى التج ــال ع ــض الأطف بع

لايظُهــرون حيالهــا أيّ شــعورٍ بــالألِم والأسى. لكــن تطوّرهــم ســيظلُّ 

متأثــراً بصــورة ســلبيّة بهــذه التجــارب، إذ أنَّ حاجاتهــم إلى نموٍّ صحيٍّ 

ــى. فهــؤلاء الأطفــال يظُهــرون نوعــاً مــن الاستســام  وطبيعــي لا تلُبّ

عــى أثــر الحــادث الصّــادم وكأنــه لم يحــدث أبــداً. 

غــر أنَّ الصمــت لا يعنــي أنَّ الحــدث لم يؤثــر فيهــم، وســوف تظهــر 

عنــاصر وذكريــات الحــدث الأليــم في نشــاطات لعــب الأطفــال بعــد 

فــرةٍ لاحقــة مــن الوقــت.

يعُــرِّ الأطفــال عــن صعوباتهــم بطــرقٍ مبــاشرة عــن طريــق الشــكوى 

مــن الخــوف، التوتــر، الضيــق والانزعــاج، الغضــب، الحركــة الزائــدة، 

وطــرح التســاؤلات بشــكلٍ مفــرط. وكذلــك بطــرقٍ غــر مبــاشرة عــن 

ــي تشــر إلى  ــل والت ــة وغــر ملائمــة للطفّ ــق ســلوكيّات مختلف طري

وجــود مشــكلة يمــرُّ بهــا الطفّــل.

ــرق غــر المبــاشرة لتعبــر الأطفــال عــن الصّعوبــات التــي  ومــن الطّ

يواجهونهــا نذكــر عــى ســبيل المثــال: )7(

ــة  ــوازن في حرك ــض الت ــل بع ــد الطفّ ــد يفق ــات: ق ــة العض - حرك

العضــات فتتشــنج كثــرا أو ترتخــي. قــد يظَهــر هــذا الخلــل عنــد 

ــى  ــر ع ــي تؤث ــم والت ــات الف ــة عض ــام في حرك ــكلٍ ع ــار بش الصّغ

ــال. ــد الأطف ــم عن ــأة والتلعث ــر التأت ــث تظه ــكلام حي ال

ــد  ــط ق ــع ضاغ ــال في وض ــود الأطف ــد وج ــيّة: عن ــلوكيّات جنس - س

ــا  ــن خلاله ــدون م ــم يج ــيّة, لأنه ــاء الجنس ــة الأعض ــزداد ملامس ت

ــلوك. ــكار أو الس ــز الأف ــم وتركي ــب تنظي ــة لاتتطل ــة آنيّ تهدئ

- الســيطرة عــى التبــوّل والــراز: حيــث أنَّ الأطفــال في ظــروف 

ــول مــن جهــة.  ــا إمســاك أو حــر ب ــد يحصــل لهــم إم الضغــط ق

ــرز مــن  ــول والت ــم بالتب وإمــا إســهال أو عــدم القــدرة عــى التحكّ

ــة أخــرى. جه

حيــث  طفوليّــة  ســلوكيّات  إلى  عــودة  التراجــع:  أو  النكــوص   -

ــة  ــة العمريّ ــة غــر ملائمــة للمرحل ــل ســلوكياتٍ طفوليّ يســلك الطفّ

ــاإراديّ،  ــول ال ــع، التب ــة الموجــود بهــا. مثــل مــصُّ الإصب أو التطوّريّ

ــخ ــي )الزحــف( اســتعمال لغــة الأطفال...إل الحب

- الأكل: التوقــف أو التقليــل مــن الأكل وفقــدان الشــهيّة مــن جهــة 

أو الإفــراط في الأكل مــن جهــةٍ أخــرى، وعــى الغالــب الحاجــة 

ــكويت ..  ــوكولا – البس ــكرية كالش ــوة )الس ــة الحل ــدة للأغذي المتزاي

ــخ(. إل

- مشــاكل في النــوم: وتنعكــس في خلــل بالنــوم مثــل: صعوبــة 

ــتيقاظ  ــوم، اس ــكان الن ــادات وم ــر في ع ــوم، أو تغي ــول في الن الدخ

متكــرر إثــر كوابيــس ومخــاوف. أو الإفــراط في النــوم مثــل : صعوبــة 

في الاســتيقاظ صباحــاً، الشــعور بالتعــب والنــوم في ســاعات النهــار 

ــه. عــى غــر عادت

ــا الأطفــال هــي آلام  ــي يعــرِّ عنه ــة الآلام الت - آلام جســديةّ : غالبي

ــراف  ــن آلامٍ في الأط ــال م ــكو الأطف ــاً يش ــرأس. وأحيان ــن أوال بالبط

وممكــن أن تكــون نابعــة مــن تشــنُّج العضــات الناتــج عــن الضغــط 

والتوتــر النفــي.

- صعوبــة بالانفصــال: وهــو عبــارة عــن الالتصــاق بــالأم أو الأهــل، 

ــة، أو  ــراض انتقائيّ ــاق بأغ ــم، التص ــال عنه ــة بالانفص ــدم الرغب وع

ــل الشــعور بالأمــان  ــق بأغــراض تعطــي الطفّ أغــراض أخــرى، التعلُّ

مثــل لعبــة، )حــرام قديــم أو عصــا وهنــاك أطفــال يتعلقــون بثيــاب 

معيّنــة، أحذيــة أو قبعــة( لهــا مفهــوم الأمــان أو حمايتهــم، حيــث 

يرفــض الأطفــال خلعهــا. وقــد يصــل الأمــر في حــال انتقــال الأهــل 

بســبب ظروفهــم الصعبــة إلى منــزلٍ جديــد إلى حــدِّ تعلُّقهــم بأشــياء 

لهــا علاقــة بمنزلهــم القديــم. وهنــاك أطفــال يقومــون بالأمــور 

ــون  ــك يمنع ــم بذل ــم أنه ــاً منه ــا ظنّ ــة بحذافيره ــة اليوميّ الروتينيّ

ــم.  ــف بحياته ــرٍ مخي حــدوث أيِّ أم

أ. أحمد شيخاني  | معالج نفسي
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هناك...
في الوطنِ المكذوب

الوطن الهُلام !
حيث ، 

الرّاحلون من اللّوجود إلى العدم
الـمُتسلّلونَ بِصحبة النّكبات،

والتجاعيد 
الـموشومون بِهطلِ الأحداق 

النّافضون ركامَ الذّاكرةِ القاسية 
الحابُون نحو الحُتوف 

العابرون الشقاءَ منذُ سنين 
الرّاكبون في قوافلِ الاغتراب 

الحاجّون إلى القيامة،
قبل الأوان 

الـمُنتقلونَ من الـمـوتِ إلى الـمـوت
الأمواتُ النازحون... 

الخارجون من فـوّهـةِ مدينتِهم، 
التي ضاقت بهم 

الـمُتدفّقون عبرَ المعابرِ والحدود 
إلى الطّلاسمِ والمجهول 

المسافرونَ إلى الوراء 
اللائذونَ بِأرصفةِ الغرباء 

المعجونونَ بِالغربة
من الميلادِ حتّى الـممات 

اللّعقونَ عفونةَ متاعِهم و ذاكرتِهم
الـمُمتطون قِمم الـموت

قمّةً إثر قمّة 
الهاوونَ في قيعان البؤس

منذُ الأزل 
يلُـوكونَ خناجرَ الغدر،

ويجـتـرّونَ هراوات الشّراهة، 
للدّم والنّفط 

بلا هوادة
بلا هويةٍ ، وبلا ذوات !

إلى كوباني، وإلى تل أبيض ! 

إلى كلِّ الـمُستأشَفين من أرضهم، 

وإلى كلّ الراحلين عن بلادهم بأي طريقة، قهراً على امتداد الكرة الأرضية طولاً وعرضاً.. 

حـجٌّ إلى الـقيـامـة
ديمة محمود
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يناقــش  ســورية،  اقتصــاد  عمــل  لـمجموعــة  تقريــر جديــد  صــدر 

ــى  ــرأت ع ــي ط ــكانية، الت ــية والس ــة والمعيش ــرات الاقتصادي التغ

ــة إدلــب بعــد تحريرهــا مــن قــوات عــى يــد جيــش الفتــح،  مدين

وتنــاول التقريــر الخجــوات الواجــب اعتمادهــا لإعــادة احيــاء مدينــة 

بــات يقطنهــا فقــط 50 ألــف مواطــن، ويعــد التقريــر الــذي صــدر 

ــة  ــة دوري ــر اقتصادي ــلة تقاري ــن سلس ــو الســادس م ــام، ه ــذ أي من

ــورية. ــاء س ــف أنح ــادي في مختل ــع الاقتص ــد الوض ــاول رص تح

لمدينــة  المتعمــد  واســتهدافه  النظــام  أن قصــف  التقريــر  قــال 

إدلــب، منــذ تحريرهــا، أدى إلى تغــرات ســلبية كــرى عــى اقتصــاد 

ــة بأنهــا  ــر الفــرة الراهن ومعيشــة ســكانها. في وقــت وصــف التقري

فــرة انتقاليــة مؤقتــة، مراهنــن عــى تراجــع همجيــة قصــف النظــام 

ــه إلى  ــول اهتمام ــزه، وتح ــتت تركي ــد تش ــة، بع ــتهدافه للمدين واس

ــدأ يحــدث  ــا ب ــه، وهــو م ــة بالنســبة ل ــر أولوي ــات أخــرى أك جبه

ــث  ــة، حي ــر المدين ــن تحري ــابيع الأولى م ــي الأس ــد م ــل بع بالفع

حــرر جيــش الفتــح لاحقــاً، كل مــن جــر الشــغور وأريحــا، لينتقــل 

ــب. ــة إدل ــز النظــام إلى جبهــات أبعــد مــن مدين تركي

مدينة فقط ب50 ألف مواطن، وبيوت فارغة!
شــهد تعــداد الســكان بحســب الاســتقصاء الميــداني الــذي اعتمــده 

التقريــر، تراجعــاً إلى نحــو 50 ألــف نســمة فقــط، أي أقــل مــن %10 

ــر إلى أن  ــر التقري ــر، ويش ــل التحري ــة قب ــكان المدين ــبة س ــن نس م

تعــداد ســكان المدينــة بلــغ، قبــل تحريرهــا، نحــو 550 ألــف نســمة، 

بــن ســكان ونازحــن مــن مناطــق أخــرى.

وبحســب التقريــر جمــد ســوق العقــارات تمامــاً بعــد تحريــر المدينة 

ــارات  ــر أن ســوق العق ــال التقري ــث ق ــزوح معظــم ســكانها، حي ون

قبــل التحريــر كان ناشــطاً للغايــة في المدينــة، بســبب كــرة النازحــن 

فيهــا مــن ريــف إدلــب ومــن مدينــة حلــب، وحســب التقريــر، فــإن 

تكلفــة مــر البنــاء الجاهــز للســكن في مدينــة إدلــب، وصــل إلى 40 

ــرة، أمــا ســعر الشــقة الســكنية بمســاحة 100 مــر فــراوح  ألــف ل

ــارات  ــا إيج ــة. أم ــر المدين ــل تحري ــرة، قب ــون ل ــن 2 إلى 5.5 ملي ب

ــب  ــا الآن، فأغل ــرة. أم ــف ل ــن 10 إلى 25 أل ــت ب ــاكن فتراوح المس

المســاكن فارغــة.

أسعار مرتفعة وأسواق شاحبة
ــر إلى أن جــزءاً مــن المــواد الأساســية غــر  ــوّه التقري ن

والعمليــات  الاشــتباكات  ظــروف  بســبب  متوافــر 

الأســعار  ازدادت  وقــد  المدينــة،  حــول  العســكرية 

ــة  ــف الحرك ــبب توق ــر، بس ــذ التحري ــبة 25% من بنس

الاقتصاديــة، وتعطــل ســوق الهــال في المدينــة.

ورصــد التقريــر أســعار بعــض الســلع المتوافــرة، فذكــر 

أن ربطــة الخبــز بـــ 100 لــرة، وكيلــو حليــب البقــر بـــ 

ــو لحــم  ــرة، وكيل ــو الســكر بـــ 185 ل ــرة، وكيل 125 ل

ــرة،  ــروج بـــ 350 ل ــو الف ــرة، وكيل ــم بـــ 1500 ل الغن

وســعر طبــق البيضــة )30 بيضــة( قــد يصــل إلى 550 

رزق العبي
| إدلبسوسن نابلسي 

تدهور الحياة في إدلب عقب التحرير
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ليرة، فيما يصل سعر كيلو التفاح إلى 140 ليرة.

انقطاع رواتب الموظفين:
ــب يعتمــد عــى  ــة إدل ورغــم أن معظــم ســكان مدين

الوظيفــة في القطــاع العــام، إلا أن أفضــل الدخول كانت 

لأولئــك الذيــن يعملــون مــع الهيئــات والمنظــات 

ــة  ــس محــي – منظــات إغاثي ــة )مجل ــة المدني الأهلي

تــراوح  إذ  شرعيــة…(،  هيئــة   – وخيريــة  وطبيــة 

رواتبهــم الشــهرية مــا بــن 800 إلى 1000 دولار.

ــة  ــع للحكوم ــي تتب ــات الت ــي الجه ــب موظف ــا روات أم

موظفــي  تشــمل  حاليــاً  وهــي  المؤقتــة،  الســورية 

ــن  ــراوح ب ــط، فت ــب الحــرة فق ــس محافظــة إدل مجل

دولار.  800 إلى   100

ــل  ــر والفصائ ــش الح ــاصر الجي ــح عن ــب أو من ــإن روات ــا، ف بدوره

المقاتلــة، تتــدرج بــن 75 – 150 – 300 دولار.

ويبقــى موظفــو القطــاع العــام، الذيــن كانــوا يحصلــون عــى 

رواتبهــم في المدينــة والأريــاف حتــى التحريــر، فتــراوح رواتبهــم بــن 

ــورية. ــرة س ــف ل 10 إلى 50 أل

ــذا  ــب، له ــة إدل ــرد في مدين ــل الف ــط دخ ــر أن متوس ــال التقري وق

العــام، بــن 3500 إلى 5500 دولار.

خطط للعمل من جديد:
ــا  ــب، منه ــع مهمــة في إدل ــر إلى وجــود معامــل ومصان أشــار التقري

معامــل للنســيج والخيــوط، ومعامــل حــدادة، تــراوح أجــور العاملين 

فيهــا بــن 5 آلاف إلى 12500 أســبوعياً. كــا توجــد صناعــات مرتبطــة 

بالزراعــة، كمعــاصر الزيتــون ومعامــل الصابــون والزيــوت والحــاوة 

والطحينة.

ــت ســابقاً  ــا كان ــاً مجمــدة، لكنه ــر أن التجــارة حالي وأوضــح التقري

منتعشــة، إذ توجــد ســوق للزيــت، وهنــاك تجــارة للألبــان والأجبــان.

ــد  ــرة بع ــات كب ــه صعوب ــات، فيواج ــاع الخدم ــق بقط ــا يتعل وفي

التحريــر، فالاتصــالات الخليويــة مــن الشركتــن الســوريتين )التابعتــن 

للنظــام( متوقفــة، وحركــة نقــل الــركاب والشــحن محــدودة حاليــاً.

مؤسسات خدمية!!

نــوه التقريــر إلى تشــكيل مجلــس إدارة لمدينــة إدلــب بعــد أســبوعين 

مــن تحريرهــا. ويتكــون المجلــس مــن 18 عضــواً، يجمــع كفــاءات 

ــح،  ــش الفت ــة لجي ــل المكون ــاءات الفصائ ــة، وكف ــل المدين ــن أه م

حيــث تــم الاتفــاق عــى دمــج الكفــاءات واســتقطابها وإن كانــت 

ــل  ــتعدادها للعم ــدت اس ــام، وأب ــات النظ ــل في مؤسس ــابقاً تعم س

الجديــد، كمديــر التريبــة ومديــر المشــفى الوطنــي، ومديــر معمــل 

الغــزل المنشــق والحــالي.

القضاء والعدل:
ومــن الناحيــة القضائيــة، هنــاك جهتــان قضائيتــان: الهيئــة الإســامية 

لإدارة المناطــق المحــررة، ومركزهــا مدينــة بنــش، ودار القضــاء 

ــرة. ــة الن التابعــة لجبه

وكشــف التقريــر أنــه تــم تعيــن لجنــة أمنيــة بعــد التحريــر، تولــت 

عــدة قضايــا، حيــث تــم ضبــط 50 حالــة سرقــة لمنــازل وممتلــكات 

عامــة.

احصائيات عسكرية:
ذكر التقرير أعداد مقاتلي فصائل جيش الفتح” وهي كالتالي:

ــور  ــة صق ــاج ألوي ــد اندم ــل )بع ــام: 2100 مقات ــرار الش ــة أح  حرك

ــام(.  الش

جبهة النصرة 1500 مقاتل.

جند الأقصى 900 مقاتل.

فيلق الشام 600 مقاتل.

جيش السنة 600 مقاتل.

لواء الحق إدلب 300 مقاتل.

أجناد الشام 600 مقاتل.

حيــث شــارك في معركــة تحريــر مدينــة إدلــب نحــو 5500 مقاتــل، 

مــن متطوعــن ومــن الدفــاع المــدني. ويتجنــب مقاتــي الفتــح 

ــر. ــدّي التقري ــب مع ــة، حس ــوارع المدين ــرة في ش ــور بك الظه
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التوصيات الاخيرة للتقرير:
كانت أبرز توصيات التقرير:

ــكانية  ــاة الس ــر الحي ــاء مظاه ــادة إحي ضرورة إع

والاقتصاديــة في مدينــة إدلــب، وحــث الأهــالي 

ــات  ــم التطمين ــم، وإعطائه ــودة لمنازله ــى الع ع

اللازمــة مــن جانــب جيــش الفتــح، بوصفــه ســلطة 

ــكرية. عس

ــر إلى المحافظــة عــى مؤسســات  كــا دعــا التقري

ــد  ــاً بع ــوراً، خصوص ــا ف ــة وتفعيله ــة المدني الدول

تشــتت طــران النظــام وقلــة تركيــزه عــى قصــف 

مركــز المحافظــة بســبب انشــغاله في جبهــات 

ــر جــر الشــغور  أخــرى، كــا حصــل بعــد تحري

ــاب. ــرى الغ وبعــض ق

ــة مــع مجلــس  ــات الثوري ــر عــى تعــاون ســائر الهيئ وحــث التقري

بــن  الخــرات  وتبــادل  التجربــة  إدلــب، لإنجــاح  إدارة مدينــة 

ــتثمار  ــح، واس ــش الفت ــة وجي ــورية المؤقت ــة الس ــات الحكوم مديري

الوقــت لإنضــاج التجــارب الناجحــة التــي اكتســبت خــرات في إدارة 

ــرى. ــررة الأخ ــق المح المناط

ــب  ــة في إدل ــل القائم ــغيل المعام ــادة تش ــر إلى إع ــح التقري ــا ألم ك

وتشــغيل أكــر قــدر ممكــن مــن اليــد العاملــة، وإعطــاء الأولويــة 

للمعامــل والمنشــآت الضخمــة والحيويــة، كمعمــل الغــزل والمطحنــة 

والصوامــع.

ــية  ــات الأساس ــاشرة في الخدم ــل المب ــن البدائ ــوه إلى ضرورة تأم ون

كالاتصــالات والكهربــاء، وتأمــن مصــادر للكهربــاء، ومســاعدة جيش 

الفتــح في تحريــر محطــة توليــد زيــزون في الغــاب، وإعــادة تأهيــل 

محطــات التحويــل المدمــرة كمحطــة بســيدا قــرب معــرة النعــان، 

وإصــاح أبــراج التوتــر العــالي المتــررة.

وناشــد الجهــات المعنيــة بالدعــم الفــوري للتربيــة والتعليــم، ودعــم 

تجــارب التعليــم العــالي ســواء بتســديد رواتــب المعلمــن أو إعــادة 

تأهيــل متطلبــات العمليــة التعليميــة.

ودعــا إلى توجيــه طاقــات الإغاثــة لمســاعدة مــن بقــي مــن ســكان 

المدينــة وحــث النازحــن عــى العــودة، وإعــادة فتــح ســوق الهــال، 

وتوريــد المــواد الأساســية لمدينــة إدلــب، واســتثمار مركزيــة المحافظة 

ضمــن الريــف المحــرر.

كــا دعــا إلى الدعــم العاجــل لزراعــة إدلــب وللمحصــول القــادم من 

القمــح والحبــوب والزيتــون والقطــن، والدعــم الفــوري للصناعــات 

ــدة  ــم وح ــرة، وتدعي ــاريع الصغ ــيط المش ــة، وتنش ــة المحلي الغذائي

القضــاء والمحاكــم، والعمــل عــى إنشــاء جهــاز شرطــة يضبــط الأمــن 

بشــكل جيــد.

المؤقتــة  الحكومــة  سياســات  ربــط  إلى ضرورة  التقريــر  وأشــار 

العســكرية  للفصائــل  الاقتصاديــة  بالمكاتــب  المانحــة  والجهــات 

الفاعلــة عــى الأرض، ووضــع خطــط مشــركة قابلــة للتطبيــق.

كــا اقــرح التقريــر إنشــاء منطقــة حــرة بديلــة ضمن أراضي ســورية 

أو عــى الحــدود القريبــة، بحيــث تكــون موزعــة بين مناطــق صناعية 

وتجاريــة، واســتجلاب مشــاريع اســتثمارية كــرى إليها.

من هي مجموعة عمل اقتصاد سورية

تعتــر مجموعــة عمــل اقتصــاد ســورية، مؤسســة غــر ربحيــة 

ــة يرأســها  ــدم الاستشــارات الاقتصادي مســجلة رســمياً في فرنســا تق

ــر  ــياسي، تعت ــان س ــع لأي كي ــي لا تتب ــاضي. وه ــامة ق ــور أس الدكت

ــعب  ــاء الش ــة أصدق ــا مجموع ــتقل اعتمدته ــادي مس ــق اقتص فري

الســوري المعنيــة بإعــادة إعــار وتنميــة ســورية بقيــادة الإمــارات 

ــوري في  ــب الس ــلٍ للجان ــاسي وممثّ ــادي أس ــك اقتص ــا، كشري وألماني

ــل  ــة عم ــل مجموع ــوري. وتعم ــاد الس ــتقبل الاقتص ــط لمس التخطي

اقتصــاد ســوريا عــى كتابــة تقاريــر اقتصاديــة دوريــة عــن ســورية، 

كان آخرهــا مــروع الخارطــة الاقتصاديــة لســورية الجديــدة في أكــر 

مــن خمســة عــر قطاعــاً حيويــاً، والتــي كتبــت مــن قبــل باحثــن 

ــة. ــة عالي ســوريين بمهني
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ينبغــي عــى جيــش الفتــح تحريــر الســاحل رغــاً عــن أنــف الــدول 

كلهــا، ودون الالتفــات لأي اســتدراج أو معركــة جانبيــة. فالــكل يدرك 

تمامــا مــاذا يعنــي التأخــر في تحريــر الســاحل، والــكل يعــرف مــاذا 

يعنــي الــروع في تلــك المعركــة وعــدم الانتهــاء منهــا، أو تعليقهــا 

وتوقيفهــا لأي ســبب كان!

لازلنــا نذكــر الضربــة الكيماويــة لغوطــة دمشــق التــي شــنها النظــام 

المجــرم مبــاشرة بعــد أن أجــرت القــوى اللاعبــة "الثــوار" عــى إيقاف 

معركــة الســاحل الاولى، يومهــا ضغــط العــالم لتعطيــل المعركــة تلــك 

وتجاهــل مــا فعــل الطاغيــة فــور ايقافهــا باهــل الغوطــة الشرقيــة، 

ــة، شــهدنا بعدهــا سلســلة  ــم الا بســحب الترســانة الكيماوي ولم يهت

مــن الاغتيــالات التــي طالــت خــرة القــادة مــن المجاهديــن الثــوار...

ومــن ثــم ظهــر الاقتتــال البينــي بــن المجاهديــن وانتقــل ثقلــه نحــو 

الشــال، وتفاقــم الأمــر بعــد ايقــاف معركــة الســاحل الثانيــة، 

ــدلا  ــفاح، ب ــام الس ــى نظ ــط ع ــف الضغ ــوف وخ ــت الصف فتخلخل

مــن تركيــز الجهــود في تحريــر الســاحل ودمشــق ، لإســقاط النظــام 

المجــرم وحمايــة المدنيــن فــا جــل هــذا تمــت عســكرة الثــورة، ليــس 

الا..

مشــاريع التقســيم مطروحــة منــذ أمــد وفي كل مــرة يغــرون 

"الســيناريو" ويقــوم أحــد الهاربين الســاخطين من قلب اســتخباراتهم 

" بتسريبــه" ويتــم التســويق لــه مــن قبلهــم "كــا يريــدون بالضبــط" 

المخططــات تلــك جــاءت كمنقــذ لبعــض الأطــراف، فهــي تســتخدم 

كفزاعــة مــن قبــل النظــام ليحافــظ مــن خلالهــا عــى قطعانــه مــن 

الــرود ويســتخدمها البعــض بشــكل لا واعــي ليــرر هجرانــه لــكل 

حــراك ينفــع الثــورة ويفيــد النــاس في هــذه المرحلــة.

ــارات  ــه إم ــرت علي ــا ظه ــاً، و لربم ــاً خائف ــدا متفرج ــف جام  فيق

ــذات المشــتتة  ــه وعشــق فجــائي لل ــة مقيت ــالاة وتجلــت بأناني اللامب

ــي لم تتمكــن مــن التــاس  المبعــرة عــى ركام النفــس المريضــة الت

العــاج لهــا، ومــا ذاك إلا ادراك لاشــعوري لحالــة المــرض والالم الناتــج 

ــي  ــز، والت ــة بالعج ــة الخاطئ ــة و القناع ــع العبودي ــف م ــن التكي ع

زرعهــا الخــوف مــن كــر الطــوق والانعتــاق أمثــال هــؤلاء يعمدون 

لاســتقطاب الآخريــن الى صفوفهــم وزرع "خوفهــم" في صدورهــم، كي 

لا يستشــعروا الوحــدة، لان ذلــك لــو حصــل لعــى ضجيــج الخــوف 

ــن  ــرج م ــكاد يخ ــه ي ــم ان ــراءى له ــة لي ــوس المريض ــك النف في تل

صدورهــم كمســخ يفاجــئ المــأ ببشــاعته.

لهــذا تجدهــم في ســعي حثيــث يســتقطبون الى صفوفهــم مــن 

اســتطاعوا، فيستأنســوا بإخافــة الاخريــن ليــزول عنهــم القلــق 

ظاهريــاً.

ــي؛ الى  ــرف خف ــاوف بط ــذه المخ ــال ه ــن خ ــو م ــن يدع ــاك م هن

الرجــوع لحظــرة الطغيــان البقريــة والغنمية...ذرائــع التقســيم 

هــذه لا تخيفنــا ولا تهمنــا، مــا يهمنــا هــو الاســتمرار ووحــده الصــف 

ــأسرع وقــت... ــر ب والتحري

هــراء الحــرب الاســتعمارية التــي يســمونها " الحــرب عــى الارهــاب" 

لا تعنينــا ايضاً...ليحاربــوا إرهابهــم في بلادهــم " المتحــرة" فســقوط 

ــتت  ــة التش ــي زوال حال ــاً، يعن ــوم عالمي ــذا، المدع ــر ه ــام العه نظ

والتناحــر المفتعلــة، لا تقولــوا ان هــذا مجــرد آمــال نتمناهــا، انظــروا 

ــف  ــكم، كي ــوا بأنفس ــى الارض واحكم ــة ع ــع المعرك ــط الى واق فق

اســتطاع الطاغيــة قتــل الشــعب وإبادتــه ولم يســتطع هزيمتــه 

رغــم حالــة الضعــف والتشــتت، ولم يكــن ليتمكــن مــن شــن حملــة 

الإبــادة لــولا ســاح الجــو وبراميلــه المتفجــرة.

ــرا دون الســيطرة عــى الاجــواء... ــد كث ــة عــى الارض لا تفي المعرك

ــق  ــوط بش ــروا الاخطب ــا اج ــك، فثوارن ــم ذل ــؤ ..رغ ــد تكاف لا يوج

الانفــس، ورغــم الايــادي المدسوســة هنــا وهنــاك، عــى التقلــص في 

أربعــه أعــوام عجــاف طــوال، اراده " المســتدمر" الغــربي والشرقــي ان 

يفعــل مــا فعــل بهــا بالنــاس والبلــد..

ان تــم شــمل الفصائــل المجاهــدة والمقاتلــة كلهــا العربيــة والكرديــة، 

ــا مــن الســيطرة  ــا عــى مــا تبقــى مــن ســاح الجــو وتمكنّ و حصلن

عــى اجوائنــا، ســقط الطاغيــة و توقفــت تلــك اللعبــة القــذرة 

ــد  ــا اح ــتطيع حينه ــن يس ــتدمرة، ل ــة والمس ــدي المجرم ــلت الاي وش

ــا اي تقســيم يبتغيــه، بــل عــى العكس...هــذا هــو  ان يفــرض علين

واقــع الامــر، وان التبــس الحــال في اعــن الكثيريــن لأســباب وذرائــع 

ــدة. عدي

فصائــل تعمــل كيــدٍ واحــدة معــاً وجيــش حــر يمتلــك الاجــواء، يعني 

ــة  ــي وآي ــتقلال الحقيق ــة الاس ــي، وبداي ــل الدام ــذا الفص ــاء ه انته

محاولــة لخــرق الصــف والاســتفراد بالنــر لــن يكتــب لهــا النجــاح 

بــإذن اللــه، مــا دام النــاس ضدهــا ومــا دامــت الاجــواء لنــا.

ــر  ــف، وبن ــة والص ــدة الكلم ــمل ووح ــم الش ــا بل ــه علين ــنَّ الل م

ــؤزر. م
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ــا  ــورة وتأييده ــا للث ــم حبه ــوري رغ ــل ث ــأي عم ــا ب ــارك فادي لم تش

ــاركت  ــوري وش ــراك الث ــن الح ــها ع ــأت بنفس ــا ن ــاً، لكنه ــا باطني له

في مســرة مؤيــدة للنظــام في دمشــق كونهــا موظفــة، حيــث كانــت 

ــة  ــا. فادي ــندها وعونه ــت س ــي كان ــا الت ــر وظيفته ــى أن تخ تخ

ــدة  ــا، مج ــارة بوالديه ــة، وب ــة، محبّ ــة، خلوق ــة لطيف ــرأة زبداني ام

ــا.  ــن طلابه ــة ب ــا ومحبوب ــرة في عمله ومثاب

كانــت فاديــا عــى الرغــم مــن كل الظــروف القاســية التــي مــرت بهــا 

في حياتهــا، إلا أنــه لم تفارقهــا الابتســامة، وكانــت دائمــاً الأم الحنــون 

لمــن حولهــا، تطبطــب وتــداوي الجــراح، وأقــل مــا يقــال عنهــا مــاك. 

في شــباط المنــرم قــررت الذهــاب الى دمشــق لإحضــار أوراق تخــص 

ــت  ــق توقف ــا، وفي الطري ــع زميلاته ــرة م ــيارة أج ــا س ــا، أقلته عمله

الســيارة عنــد حواجــز كثــرة كان أخطرهــا حاجــز في منتصــف 

الرحلــة، طلــب منهــن البطاقــات الشــخصية فصمــت الجميــع 

ــر  ــن دف ــرأ الأســاء وصــال وجــال ب ــات وق ــب البطاق ــا، قل لحظته

مــدون فيــه أســاء النســاء والرجــال أو حتــى الأطفــال مــن أهــالي 

المنطقــة، وبعــد دقائــق عــاد ونــادى "فاديــا بنــت فــان انــزلي 

"انصدمــت للحظــات وأجابــت "أي بنــزل مــو عاملــة شي" لكــن 

ــا.  ــا وقلبه ــان روحه ــا ينهش ــوف كان ــر والخ التوت

أقلتهــا ســيارة أمــن الدولــة مــن الحاجــز إلى فــرع الخطيــب. وبعــد 

مــي عــدة أيــام تــم اســتجوابها لاتصــال هاتفــي مــن أهلهــا في بلــد 

مجــاور. 

تــروي فــادي القصــة وتتحــدث كيــف أن المحقــق كان لينــاً ولم 

تتعــرض للتعذيــب الجســدي لأنهــا كــا تقــول "مــا عليــي شي بــس 

ــن  ــة العين ــي معصوب ــات وه ــا للحظ ــرق قلبه ــدد"، يح ــادة ع زي

واقفــة في غرفــة نتنــة الرائحــة وكأن فيهــا جثــث أمــوات لم تســتطع 

ــادر  ــا لم تغ ــور بناته ــوم. وص ــى الن ــكلام، ولا حت ــا الأولى ال في أيامه

مخيلتهــا، تقــول فاديــا "بعــد أربعــة أيــام مــن اعتقــالي بــدأت أنــى 

ــاه  صــور ووجــوه أطفــالي وأحبتــي، لقــد أخبرتنــي إحداهــن أن المي

ــكل شيء" ــور لنفقــد الإحســاس ب ــادة الكاف ــا م ــا فيه ــي نشربه الت

انتهــى التحقيــق مــع فاديــا وعــادت للزنزانــة الموحشــة، أنـّـات 

المعتقلــن تمنعهــا مــن النــوم وصراخ المعذبــن وجــوع أطفــال جــرن 

ــجن  ــات الس ــس رفيق ــح. لم تن ــكان القبي ــذا الم ــن في ه ــى أن يك ع

ــدواء  ــا ال ــت تعطيه ــذه مريضــة كان ــواتي بحاجــة لمســاعدتها فه الل

ــدواء، وأخــرى  ــز لتأكلهــا قبــل ال ــأ لهــا قطعــة خب في موعــده، وتخب

ــا الجــراح  ــا تمســح فادي ــا وتعذيبه مــى عــدة أشــهر عــى اعتقاله

وتــواسي القلــوب، أمــا مــع الأطفــال فكانــت أشــبه بتلفــاز يســليهم 

ويغنــي لهــم ويــروي الحكايــات ويرســم لهــم قــوي قــزح مــن الأمــل 

في أبشــع مــكان

. في المهجــع أربعــة أطفــال رضيــع حديــث الــولادة؛ وثلاثــة آخــرون 

طفــل دون الخامســة، ولــن ثــاث ســنوات وأخوهــا ســليمان ســت 

ســنوات، أصبحــت فاديــا أشــبه بتلفــاز يســليهم ويغنــي لهــم، لتصنع 

الأمــل في أبشــع مــكان. وكانــت الصابــرة رغــم آلام مفاصلهــا وشــوقها 

لأطفالهــا تبتســم في وجوههــم وتســاعد الجميــع وكل يــوم في المســاء 

ــال في  ــة للأطف ــاني الطفول ــات وأغ ــروي الحكاي ــه؛ ت ــذي لا يعرفون ال

المعتقــل.

لم ينــم الرضيــع لشــدة جوعــه فخلطــت الأم قطعــة خبــز مــع 

القليــل مــن المــاء وخضتهــا جيــداً، ولقمتهــا للصغــر فــرب كل مــا 

فيهــا ونــام، أمــا لــن وســليمان فلــم يأتيهــم النــوم حيــث مــر عــى 

ــا. ــروا الســاء خلاله ــاً لم ي ــم 45 يوم اعتقاله

صرخ ســليمان في أمــه بعدمــا اســتيقظ مرتعبــاً "بــدي شــوف الســا 

بــدي شــوف الشــمس ليــش حابســينا هــون بــدي اطلــع! شــو لــح 

قــول لآنســتي؟ لــح تصــدق إني كنــت محبــوس؟ اشــتقت لرفقــاتي" 

بــى كثــراً كثــراً ونــام. بعــد عــدة أيــام جــاء الســجان ونــادى باســم 

ســليمان وأختــه فطــار الاثنــان فرحــاً، ارتــدى جاكيتــه عــى عجــل ولم 

يحكــم ربــط حذائــه وهــو يضحــك "مامــا لــح نطلــع بسرعــة البــس 

.. "نــادى الســجان بــس الــولاد الأم لاء! صعــق الأطفــال والأم، تشــبثوا 

ــي ســليمان ويتوســل  ــا يب ــدون الخــروج دونه ــا وصرخــوا لا يري به

ــي."  ــع أم ــي م ــس خلين ــا ب ــوف الس ــدي ش ــاد ب ــا ع ــجان "م للس

توســلت أمهــم وهــي تبــي وتقــول لويــن اخدينهــم؟ مالهــم حــدى 

ــق  ــا؟" هــي دقائ ــر من ــم أك ــرد ســجانها "رح تخــافي عليه غــري. ف

بــن التوســل والبــكاء والــراخ فصلــوا الأم عــن أولادهــا، وعــا بــكاء 

المهجــع وحتــى الســجان؛ عــى حــال الأطفــال وتعلقهــم بوالدتهــم. 

ــا بعــد 28 يــوم ولا تــزال أم ســليمان ترتجــف وتبــي  خرجــت فادي

ــا وراء  ــم الى م ــت عنه ــا وغاب ــوا عنه ــن غاب ــا الذي ــادي أطفاله وتن

ــمس. الش

رحلة في سراديب الذاكرة
اعتقال..
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طلاب سوريون لاجئون يحصدون التفوق
نور أحمد | أوكسجين

لم يثنهــم اللجــوء عــن التعليــم، لا وبــل عــن التفــوق والنجــاح أيضــاً. 

رغــم الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الســوريّ لاجئــاً في دول العــالم 

ــراً  ــوا فخ ــات ليكون ــل أعــى الدرج ــتطاع تحصي إلا أن البعــض اس

ــر كل  ــم وتقه ــة الظل ــر عتم ــل تن ــمعة أم ــوريين وش ــوريا والس لس

مشــاكل اللجــوء.

نور تتفوق في ألمانيا:
حققــت الطالبــة الســورية نــور ياســن قصــاب العلامــة التامــة )1.0( 

ــة  ــفيدت بولاي ــدة ش ــة ببل ــة ثانوي ــا افي مدرس ــان البكالوري في امتح

براندنبــورغ، بعــد وصولهــا بثــاث ســنوات إلى ألمانيــا.

ــزة  ــة أخــرى عــى جائ ــة ألماني ــور )19 عامــاً(، مــع طالب وحصلــت ن

امتيــاز تقدمهــا شركــة ” PCK Refineries GmbH” النفطيــة جــراء 

تفوقهــا الــدراسي ونشــاطاتها الاجتماعيــة، وقيمتهــا 1200 يــورو.

ــت  ــات، وكان ــة والرياضي ــة الانكليزي ــادتي اللغ ــور في م ــوق ن وتتف

الوظائــف الكتابيــة تشــكل عائقــاً أمامهــا في البدايــة، عندمــا قدمــت 

نــور مــع والديهــا "الطبيبــن" وأخيهــا الصغــر مــن مدينــة اللاذقيــة 

إلى ألمانيــا كلاجئــن، لكنهــا تعلمــت اللغــة وأصبحــت تتحــدث 

ــام. ــة خــال ع بطلاق

وأذيــع نبــأ تفــوق نــور عــر الإذاعــة الرســمية الألمانيــة فقالــت "أن 

طالبــة ســورية نــور ياســن قصــاب حصلــت عــى معــدل كامــل في 

الثانويــة العامــة في ألمانيــا"

ــة في مدرســتها  ــا إلى الأجــواء الإيجابي ــور الفضــل في تفوقه وتعــزو ن

ــى  ــا ع ــن أجبرتاه ــا” اللت ــا” و “فين ــن “إنغ ــا المقربت وإلى صديقتيه

ــدروس  ــم ال ــى فه ــا ع ــاً له ــا عون ــة وكانت ــة الألماني ــدث باللغ التح

ــات. ــة الواجب وكتاب

هيثم يتفوق في فرنسا:

هيثــم الأســود طالــب ســوري مــن مدينــة درعــا يتفــوق في الدراســة 

الثانويــة لاجــئ في فرنســا مــع أسرتــه منــذ ثــاث ســنوات اســتطاع 

احــراز التفــوق بالمثابــرة والاجتهــاد.

ــة في إحــدى المــدارس  ــول لإكــال دراســته الثانوي حصــل عــى القب

العليــا الفرنســية، التــي تقــوم بتدريــس هندســة العلــوم، ولا تقبــل 

ــة  ــن الطــاب، عــى مســتوى الجمهوري ــدداً محــدوداً جــداً م إلا ع

الفرنســية.

ــات  ــول الامتحان ــتعد لدخ ــه الآن يس ــود، إلى أن ــم الأس ــر هيث وذك

النهائيــة للشــهادة الثانويــة، وأن الجريــدة الفرنســية "الليبراســيون" 

خصتــه بمقابلــة، بســبب تفوقــه الــدراسي. وأن وجــوده في هــذا البلــد 

"فرنســا" أتــاح لــه مجــالات واســعة في التحصيــل العلمــي، وهــو مــا 

أوصلــه إلى هــذا التفــوق.

أحمد إمبراطور القراءة:
ــغ مــن العمــر  ــذي يبل ــا وال حصــل الطفــل أحمــد اللاجــئ في ألماني

القــراءة" في مســابقة  الســبع ســنوات عــى جائــزة" إمبراطــور 

ــة  ــرغ" بولاي ــدة "بادهارتزب ــة بل ــا مكتب ــي نظمته ــراءة الت ــر الق أم

ساكســونيا في ألمانيــا.

ــا مــع أسرتــه منــذ  ومــن الجديــر بالذكــر أن أحمــد وصــل إلى ألماني

ثمانيــة أشــهر فقــط اســتطاع خلالهــا تعلــم اللغــة بمســاعدة والديــه.

ــأسباب  ــة حلــب لـ ــذان قدمــا مــن مدين ــدا أحمــد، الل ــدي وال  ويب

ــة،  ــم أحمــد اللغــة الألماني سياســية، عــن تفاجئهــم مــن سرعــة تعل

ــن لا  ــة، لك ــن العربي ــهل م ــة أس ــة الألماني ــرى اللغ ــولان إن ي ويق

ــة. ــام ألماني ــائل إع ــت وس ــا نقل ــق م ــاذا ؟!، وف ــان لم يدري

قصــص التفــوق والنجــاح كثــرة لكــن التفــوق عندمــا يرتبــط 

بمصاعــب الحيــاة ويســتطيع الطالــب التغلــب عليهــا والتركيــز لقهــر 

ــد  ــا بل ــال عنه ــا يق ــل م ــد أق ــه في بل ــذي عاش ــب ال ــوف والرع الخ

ــر. ــم آخ ــاح طع ــون للنج ــا يك ــوت.. هن الم

هيثم الأسود | طالب سوري متفوق في فرنسا

ة في ألمانيا الطفل أحمد الحلبي | إمبراطور القراء
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